
} الكويت  – تشـــهد مشاورات السلام اليمنية 
فـــي الكويـــت مـــا يمكـــن وصفه بمحـــاولات 
الســـاعات الأخيـــرة التي ذهب الجـــزء الأكبر 
منها في اتجاه الضغط السياســـي على الوفد 
الحكومـــي لإثنائه عن الانســـحاب من الحوار 
الذي ترعاه الأمم المتحدة بســـبب مماطلة وفد 

المتمردين.
وقالـــت مصادر يمنية مطّلعـــة على أجواء 
المفاوضـــات إن اتصـــالات كثيـــرة تلقاها وفد 
الحكومـــة اليمنيـــة، تراوحت بـــين الضغوط 
والتطمينـــات، تدعـــوه إلى منـــح المفاوضات 
فرصة أخرى وتأجيل الصدام العسكري الذي 
تلـــوح به جميع الأطـــراف، وخاصة من جانب 
الحكومة والتحالف العربـــي الداعم لها الذي 
يضع في أجندته المرور إلى اســـتعادة صنعاء 

في حال فشلت المفاوضات.
وكشـــفت المصـــادر أن دول الخليـــج ذاتها 
تدعم إعطـــاء فرصة أخيـــرة للمبعوث الدولي 
إســـماعيل ولـــد الشـــيخ أحمـــد ليضغط على 
الوفـــد المشـــترك بـــين الحوثيـــين وحليفهـــم 
الرئيـــس الســـابق علي عبداللـــه صالح حتى 
يخرجوا بموقف موحد، ويكفوا عن اســـتثمار 

التناقضات بينهم لربح الوقت.
واســـتقبل أميـــر الكويت الشـــيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح ممثلي الوفود اليمنية 
وحثهـــم على مواصلـــة المشـــاورات للتوصل 
إلـــى نتائج إيجابية. كمـــا التقى أمير الكويت 

المبعوث الدولي ولد الشيخ أحمد.
وأكدت الولايـــات المتحـــدة الأميركية، من 
جانبها، أنها لن تسمح بالخروج على الثوابت 
والمرجعيـــات التـــي بنيـــت عليها مشـــاورات 
الكويـــت ممثلـــة بالمبادرة الخليجيـــة وآليتها 
التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل 

وقرار مجلس الأمن 2216.
وجـــاء التأكيد الأميركي في اتصال هاتفي 
تلقاه الرئيس اليمنـــي عبدربه منصور هادي 
الليلـــة قبل الماضية من وكيل وزارة الخارجية 
الأميركية توماس شانون الذي أكد دعم بلاده 

للشرعية في اليمن.
ووزيـــر  الحكومـــي  الوفـــد  رئيـــس  وكان 
الخارجيـــة اليمنـــي عبدالملـــك المخلافـــي قـــد 
أعلن مســـاء الثلاثاء عن تجميد مشـــاركة وفد 
الشرعية في المشـــاورات نظرا لما وصفه بعدم 
جدية الطرف الآخر في التوصل إلى أي اتفاق 
ينهي الأزمة وفقـــا للمرجعيات والمعايير التي 
أقرهـــا المجتمع الدولي وتم التوافق عليها في 

جولات سابقة.
وقـــال الصحافي اليمني فيـــاض النعمان 
المرافق للوفد إن تعليق وفد الحكومة مشاركته 
للمـــرة الثانيـــة فـــي مشـــاورات الكويت جاء 
بسبب تعنت وفد المتمردين الذي انقلب مجددا 
على ما تم إقـــراره من المرجعيات الأساســـية 

للمشاورات وعلى رأسها القرار 2216.

وأضـــاف النعمان في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن وفـــد الحكومة ربط عودته إلى المشـــاورات 
بموافقـــة وفد الحوثـــي وصالـــح كتابيا على 
تثبيـــت الاتفاقيـــات الســـابقة التـــي حـــددت 

مرجعيات الحوار.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي اليمني عزت 
مصطفـــى أن فرص نجاح مشـــاورات الكويت 
باتـــت ضئيلة مـــن دون الضغـــط الكافي على 
المتمرديـــن مـــن قبـــل الـــدول الخمـــس دائمة 
العضويـــة فـــي مجلـــس الأمـــن؛ مضيفـــا أن 
المشـــاورات باتت مهددة بالانهيار في أي وقت 
نتيجة إصرار الحوثيين على اللعب على عامل 
الوقت بانتظار ”معجزة“ تغير موازين القوى.

وذهب المحلل السياسي عبدالله إسماعيل 
إلـــى أن وفـــد المتمرديـــن جـــاء إلـــى الكويت 
للاســـتفادة مـــن الهدنـــة لتحقيـــق مكاســـب 
عســـكرية من خـــلال الوقف الجزئـــي لطيران 
التحالف ما يسمح له بتحركات عسكرية أكثر 
مرونة يعيد فيها نشـــر وتحشـــيد قواته ورفد 
بعض الجبهات التي استحال عليه مع وجود 
الطيران وتحركات الجيش الوطني والمقاومة 

تنفيذها.

وأضاف إســـماعيل أن ”الضغوط قد تفلح 
فـــي إعطاء وقـــت إضافي للمشـــاورات، لكنها 
لـــن تفلح في تحقيق أي تقـــدم أو حتى نجاح 
نســـبي وما ســـيتم هو التأجيـــل فقط لتجنب 

إقرار الفشل“.
وفـــي مقابـــل الضغـــوط السياســـية التي 
يتعرض لها وفد الحكومة في الكويت، يواجه 
الحوثيون حزمة من التحديات غير المسبوقة، 
حيـــث تشـــير التقارير إلـــى تزايد الحشـــود 
العسكرية التابعة للجيش الوطني والتحالف 
العربي على مشـــارف صنعاء في مؤشـــر على 
الاســـتعداد للحســـم العســـكري في حال فشل 

الخيار السياسي.
وقال محللـــون إن الاقتصاد اليمني الهش 
بات على مشـــارف الانهيار الكامل إثر تراجع 
قيمة العملـــة اليمنية إلى أدنى مســـتوياتها، 
وهو الأمر الذي تترتب عليه انعكاسات هائلة 

على متطلبات المعيشة الأساسية للمواطن.
وأكدت مصـــادر يمنية مســـؤولة نقلا عن 
محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن 
همام قوله إن المتمردين استنزفوا الاحتياطي 
النقـــدي الذي يبلـــغ أكثر من أربعـــة مليارات 

دولار ولـــم يتبق ســـوى الوديعة الســـعودية 
البالغة مليار دولار.

وبرزت الخلافات بشكل متصاعد بين حزب 
الرئيس الســـابق والحوثيين في ظل اتهامات 
غير مباشـــرة من رئيس اللجنة الثورية العليا 
محمد علـــي الحوثي لحزب صالـــح بالوقوف 
خلـــف الانهيـــار الحاد فـــي العملـــة اليمنية، 
إضافـــة إلـــى التبايـــن الكبير الـــذي ظهر في 
مشاورات الكويت بين فريقي الحوثي وصالح.
وأشـــارت مصادر مطلعة فـــي صنعاء إلى 
أن الحوثيين يواصلون بوتيرة عالية تجريف 
مؤسســـات الدولة من خلال تعيين موالين لهم 
فـــي كل المناصـــب العليا والمتوســـطة وإزاحة 
المحســـوبين على التيارات الأخرى بما في ذلك 

أنصار الرئيس السابق.
وكشفت عن استياء صالح من تعيين نائب 
عام جديد من قبل الحوثيين يعرف عنه عداؤه 
للرئيـــس الســـابق ومطالباتـــه بمحاكمته في 
الكثير من المناســـبات في مـــا يعد تهديدا غير 
مباشـــر من قبل الحوثيـــين لصالح الذي نجح 
في إفشـــال خطة حلفائه لاستثمار نقاط قوته 

عسكريا وسياسيا ثم التخلي عنه لاحقا.

} بغــداد - لم يســـتغرب المراقبـــون أن يغتنم 
رئيـــس إقليـــم كردســـتان العـــراق مســـعود 
البارزاني مناسبة مرور 100 عام على اتفاقيات 
ســـايكس بيكو ليلـمّح إلى استقلال كردستان 
وإمكاناتـــه الحاليـــة. ويعتبـــر الأكـــراد فـــي 
المنطقة أنفســـهم ضحية ذلك الاتفاق الفرنسي 
البريطانـــي والـــذي لم يتـــح لهم إقامـــة دولة 

خاصة بهم.
لكن ما لفـــت نظر المراقبين هو اســـتخدام 
البارزانـــي للمآلات التي وصـــل إليها الوضع 
العراقـــي والتـــي مـــن المفتـــرض أن الأحزاب 

الكردية كانت شريكة في تفاقمها.
دبلوماســـية عند تشكيك  وتوقفت أوساط 
البارزاني فـــي مفهوم المواطنة وأنها ليســـت 
الطريق الناجعة لبناء البلدان بقوله ”يجب أن 
نعترف بالواقع الحالي، أن مفهوم المواطنة لم 

يتحقق ولم يعد للحدود والسيادة معنى“.

وسياســـيون  ومحللون  خبـــراء  ويجمـــع 
علـــى أن كوارث المنطقة منذ غـــزو العراق عام 
2003، أتت من تراجـــع مفهوم المواطنة كهوية 
جامعة لشعوب المنطقة، وانكفاء الهويات نحو 
القبلية والعشائرية والطائفية والمذهبية، على 
النحو الـــذي جعل من العـــراق كهوية جامعة 
ينهار لصالح ارتفاع منسوب المشاعر القومية 

والدينية والطائفية.
وترى أوساط عراقية معارضة أن الأحزاب 
الكردية عملـــت بهمّة عاليـــة، ومن خلال نصّ 
دســـتوري علـــى ترويج تصدع داخـــل اللحمة 
الاجتماعية للبلاد أسســـت لمفهوم المحاصصة 
في تقاســـم الثروة والسلطة، كما ثبّتت حدودا 
داخل العراق من خـــلال تركيز الإدارة الذاتية 
للإقليم الكـــردي، والعمل ضمن خطة مبرمجة 
لشـــد تلـــك المنطقة خـــارج العـــراق وتكريس 

الاستقلال عن القرار المركزي في بغداد.

وتلفت تلك الأوساط إلى أنه وبغض النظر 
عن مسؤولية الشركاء في العملية السياسية، 
فإن البارزاني وقيادات الأحزاب الكردية عملوا 
على تدمير منهجي لمفهـــوم المواطنة بمعناها 
العراقي، وبناء مفهوم بديل يؤســـس لمواطنة 
كرديـــة بديلة تســـتند علـــى روايـــات التاريخ 

والأمر الواقع.
وقـــال باحـــث تاريخـــي عراقي ”لـــم تغب 
الهوية الوطنية إلى الحـــد الذي يرى البعض 
أنها طمست إلى الأبد ولا بد من توزيع الوطن 

العراقي على هويات متناثرة“.

وأوضح فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أنه ”لم 
تخلـــق ســـايكس بيكو العراق، فشـــأنه شـــأن 
بقيـــة الأقاليم المجتمعة داخـــل امبراطوريات، 
ولا وجـــود لأي دولة في العالـــم لم تكن تحت 
راية امبراطورية، فلماذا يُراد للعراق الشذوذ، 
والرقـــص على أشـــلائه الموزعة بـــين كيانات 

سياسية خلت من روح المواطنة؟“.
ورأى مراقبـــون أن البارزانـــي يحتفل من 
خلال رسالته المفتوحة بإعدام مفهوم المواطنة 
في العـــراق في خدمة أهدافـــه الحقيقية التي 
يعلـــن فيها أن ”اتفاقية ســـايكس بيكو ماتت، 
ونحـــن من نقرر مصيرنا، فإمـــا أن نبقى على 
الشـــراكة مـــع العـــراق، أو أن نكـــون جيرانا 
جيدين“، لافتين إلـــى أن الحرص على العراق 
ووحدته والمواطنة داخله هي شأن أهله أكرادا 
وعربا وقوميـــات أخرى، ولا يمكن أن تنحصر 
في مزاج مكوّن واحد، على ما يلـمح البارزاني.

واعتبرت أوساط عراقية أن كلام البارزاني 
عـــن أن ”شـــعب كردســـتان بـــذل كل مـــا لديه 
من أجـــل بناء العراق على أســـاس الشـــراكة 
والديمقراطيـــة والفيدراليـــة“، لا يأخـــذ بعين 
الاعتبار مســـؤولية الشـــريك الكـــردي في ما 
انتهـــى إليـــه رئيـــس إقليم كردســـتان من أنه 
”فـــي الواقع لم يتم العمل بالدســـتور وتهربت 
الحكومـــة العراقية من الالتزامـــات وانتهكت 

الشراكة وقطعت قوت شعب كردستان“.
وأشـــار الباحث العراقي إلى أن ”مَن يريد 
الانفصال ويجد أن الظروف خدمته في ضعف 
العراق الراهن عليه ألا يتعذر بانهيار المواطنة 
أو حداثة بلد اسمه العراق، عليه أن يذهب إلى 
الانفصـــال ويرتب بيته القومي من دول أُخرى 
أيضـــا، فالعراق على حد قـــول أحد الباحثين، 
ليس فندقا أو مســـافرخانة مثلما كان يســـمى 

في العهد العثماني“.
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البارزاني يشكك في المواطنة العراقية لتسويق الدولة العرقية
[ صعود الأحزاب الطائفية والقومية وراء تراجع الهوية الوطنية

جمعـــان الغامـــدي ثائر الزعزوع هارون محمد أزراج عمر إدريس الكنبوري حســـن مصدق وارد بدر الســـالم أبوبكر العيادي تحســـين الخطيب هشـــام الســـيد صابـــر بليدي لمياء المقدم 

تعطل الحل السياسي في اليمن يعزز الخيار العسكري
[ ضغوط وتطمينات دولية لإثناء وفد الشرعية عن الانسحاب من مفاوضات الكويت

مسعود البارزاني

المواطنة لم تتحقق 

ولم يعد للحدود 

والسيادة معنى

المغرب غاضب من الافتراء 

وواشنطن تفقد حليفا آخر

فاطمة الزهراء كريم االله

} الرباط - انضم المغرب إلى قائمة الغاضبين 
مـــن اســـتراتيجية الرئيـــس الأميركـــي باراك 
أوباما القائمة على اســـتفزاز الحلفاء باعتماد 
ورقة حقوق الإنسان التي لا يتذكرها الرئيس 
الأميركي الحالـــي إلا إذا تعلق الأمر بالحلفاء 
العـــرب مثـــل الســـعودية والمغـــرب ومصـــر 
والبحريـــن فيمـــا يتعمد التغاضـــي عنها إذا 

تعلق الأمر بدول أخرى مثل إيران.
واســـتنكر المغـــرب فـــي بيان لـــه الأربعاء 
انحياز تقرير الخارجية الأميركية لسنة 2016 

حول حقوق الإنسان، ومحاولة تسييسه.
وشـــدد البيان المغربي علـــى أن الرباط لم 
تفتأ تثير انتباه واشـــنطن منذ ســـنوات إلى 
افتقار تقرير الخارجيـــة الأميركية للدقة وإلى 

طابعه المنحاز.
وجاء الموقـــف المغربي هذه المرة أكثر حدة 
عن الســـنوات الماضية، وذلك بســـبب انحياز 
واشـــنطن إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي 
مـــون في الأزمـــة الأخيرة بينه وبـــين الرباط، 
ووقوفهـــا وراء مهلة التســـعين يومـــا لإعادة 
عناصر الـ“مينورســـو“ الذيـــن طردهم المغرب 

بسبب تصريحات الأمين العام عن الصحراء.
لكن محللـــين وخبراء مغاربة لفتوا إلى أن 
التوتر في العلاقة الأميركية المغربية لا يرتبط 
فقـــط بقضية الصحـــراء، وأن الأمـــر له علاقة 
بانفتاح الرباط على موســـكو التي زارها منذ 
أســـابيع العاهل المغربي الملك محمد السادس 
وحصـــل فيهـــا على دعـــم قويّ لموقـــف بلاده 
مـــن قضية الصحراء وأرســـى خلالها أرضية 
لشراكة استراتيجية مع روسيا التي بدأت في 
استثمار أخطاء فترة حكم أوباما للعودة بقوة 

إلى الشرق الأوسط.
وأشاروا إلى أن تحمس المغرب للانضمام 
للتحالـــف العربـــي الإســـلامي، الـــذي بـــدأت 
الســـعودية في إعداد الترتيبات التي تســـبق 
الإعـــلان عنه، ربمـــا زاد من منســـوب البرود 
في العلاقة بالولايات المتحدة فلم تجد ســـوى 
التلويـــح بورقـــة حقوق الإنســـان، وهي ورقة 
قديمة ووحيـــدة ولم تعد كافيـــة للضغط على 

الحلفاء أو الحفاظ عليهم إلى جانبها.
وقـــال نوفل البوعمري الناشـــط الحقوقي 
المغربـــي ”لا بد مـــن الانتبـــاه إلـــى أن تقرير 
الخارجية الأميركية، يتزامن مع إقرار إمكانية 
تحميل الســـعودية مسؤولية أحداث سبتمبر، 
وإن هذه محاولة من طرف واشـــنطن للضغط 
على المغرب والســـعودية بعد التقارب الأخير 
وخاصة في ما يتعلق بتشـــكل جبهة خليجية 

مغربية“.
ومن الواضـــح أن إدارة أوباما قد وضعت 
السياســـات الاســـتراتيجية للولايات المتحدة 
بالشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا في وضع 
صعـــب، وأن الضعـــف الـــذي أبدته فـــي عدة 
قضايا أمام روسيا وإيران، يساعد على توسع 

دائرة الذين يشقّون عصا الطاعة في وجهها.
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اســـتقبل الرئيـــس المصـــري  } القاهــرة – 
عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الأميركي 
جون كيري غداة إعلانه عن اســـتعداده للقيام 
بدور لإحياء عملية الســـلام بين الفلسطينيين 

وإسرائيل.
وكان كيـــري قـــد أعلن عن زيارتـــه للقاهرة 
قبـــل أن يتحدث السيســـي عن عملية الســـلام 
الفلسطينية-الإسرائيلية، لمناقشة الوضع في 
ليبيا والأزمة السورية ولإثارة موضوع الحملة 
التي يتعرض لها نشطاء معارضون في مصر.

ولكن وزيـــر الخارجيـــة الأميركي حريص 
كذلك على الاســـتماع إلى المزيد من السيسي 
حول كيفية اعتزامه المساعدة في إحياء عملية 

السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وقال مســـؤول أميركي رفيع طلب عدم ذكر 
اسمه للصحافيين المرافقين لكيري أن الأخير 
”مهتم بالاســـتماع مباشـــرة مـــن الرئيس إلى 

المزيد حول الدور الذي ينوي القيام به“.
واعتبر الرئيس المصري في خطاب ألقاه 
الثلاثاء، أن هناك ”فرصة حقيقية“ للسلام بين 
إسرائيل والفلســـطينيين، داعيا الطرفين إلى 
اغتنامهـــا، كما أشـــاد بمعاهدة الســـلام التي 

وقعتها بلاده مع تل أبيب عام 1979.
وتعتقد واشنطن أن تسوية عبر التفاوض 
علـــى أســـاس حـــل الدولتيـــن هي الوســـيلة 
الوحيـــدة لإنهـــاء النـــزاع ولكنهـــا لا ترى أن 
الوقت حان بعد لاســـتئناف الحوار المباشـــر 

بين الطرفين وتفضل العمل في الوقت الراهن 
علـــى إجراءات لبنـــاء الثقة للحـــد من العنف 

وتهدئة التوتر.
ويثيـــر هـــذا التوجه الأميركـــي خيبة أمل 
لـــدى بعض القوى في المجتمع الدولي ويدفع 
فرنســـا، والآن انضمت إليهـــا مصر، من أجل 
اســـتئناف أســـرع للمفاوضـــات للتوصل إلى 

تسوية نهائية للنزاع.
وهناك تعاطف مع هذه الرؤية في واشنطن 
وقبول بأنه قد يصعب استئناف عملية السلام 
إذا تركـــت لتتحلـــل ولكن الولايـــات المتحدة 
تتعامل بحذر كذلك مع محاولات دفعها أســـرع 

مما ينبغي.
وقـــال المســـؤول الأميركـــي الرفيـــع ”لقد 
قلنا مرارا إننـــا مؤمنون بأن المفاوضات هي 
الوســـيلة الوحيدة لحل المشـــكلة وقلنا كذلك 
إننا نسعى من جانبنا لاستئناف المفاوضات 
”وزيـــر  أن  وأضـــاف  المرحلـــة“.  هـــذه  فـــي 
الخارجية مهتم للغاية بالاســـتماع إلى المزيد 
من التفاصيل حول ما يجول ببال السيسي“.

وهناك شـــعور عام بالإحباط تعاظم خلال 
الأشـــهر الأخيرة بسبب استمرار إسرائيل في 

بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية.
وهناك تقارير مســـتمرة ولكن غير مؤكدة 
في واشـــنطن عـــن اعتزام الرئيـــس الأميركي 
بـــاراك أوبامـــا الإدلاء بخطاب هـــام يعلن فيه 
بشـــكل أوضح دعم بلاده لحـــل الدولتين. غير 

أنه قبل ثمانية أشـــهر فقط على نهاية ولايته، 
لم يعد لدى الرئيس الأميركي، إذا أراد التحرك، 
الوقت الكافي للتعامل مع تحدي عملية السلام 
الفلسطينية-الإسرائيلية التي فشل العديد من 

الرؤساء السابقين في دفعها إلى الأمام.

} الخرطــوم – أعربت منظمات حقوقية دولية 
الأربعاء، عن قلقها بشـــأن ســـلامة 12 ناشـــطا 
طلابيا ســـودانيا اعتقلوا دون توجيه اتهامات 

لهم بعد احتجاجات في جامعة الخرطوم.
وكان جهـــاز الأمن والمخابـــرات الوطني، 
ذائـــع الصيت، قد اعتقل عشـــرة ناشـــطين في 
مداهمـــة فـــي الخامس من مايـــو لمكتب محام 
وحقوقي بارز في مجال حقوق الإنســـان أثناء 

لقائهـــم معه، بحســـب مـــا أفـــادت المنظمات 
الحقوقية.

واعتقـــل الجهـــاز الـــذي يملـــك صلاحيات 
واســـعة اثنين آخرين في وقـــت لاحق في قرية 

على مشارف العاصمة الخرطوم.
الخرطـــوم  جامعـــة  مـــن  طـــلاب  ونظـــم 
احتجاجات شـــبه يومية في الأســـابيع القليلة 
الماضية مطالبيـــن بالإفراج عن زملائهم الذين 
اعتقلوا في تظاهرات ســـابقة، ورفع الحظر عن 

اتحاد الطلاب، وتفكيك الجماعات الجهادية.
لمكافحـــة  الدوليـــة  ”المنظمـــة  وقالـــت 
و”المركز الأفريقي لدراسات العدالة  التعذيب“ 
والســـلام“ إن هناك ”مخاوف جدية على سلامة 
الطـــلاب الذين حرموا مـــن الاتصال بعائلاتهم 

أو بمحاميهم“. وطالبت المنظمتان الســـلطات 
الســـودانية بالإفراج عن الطـــلاب، وقالت إنهم 
يعتقلـــون ”دون توجيـــه أي تهم لهـــم“ من قبل 

جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وذكـــرت المنظمتان أن الطـــلاب المعتقلين 
طردوا من جامعة الخرطوم عقب الاحتجاجات 

التي جرت في حرم الجامعة.
وصـــرح مســـاعد محمـــد علي مـــن المركز 
الأفريقي للعدالة والســـلام فـــي بيان إنه ”على 
الســـلطات الســـودانية التوقف فورا عن جميع 
والإســـاءات التعســـفية ضد  عمليات الاعتقال 
المدافعيـــن عـــن حقوق الإنســـان والنشـــطاء 
الطلابيين وغيرهـــم“. وقبل اعتقال النشـــطاء 
الــــ12، اعتقلت الســـلطات ثلاثة طـــلاب آخرين 

واتهمتهم بمهاجمة ضابط في الشـــرطة خلال 
احتجاج في الجامعة.

وتوجد في الســـودان حركة طلابية نشـــطة 
شـــكلت على مدار الســـنوات الأخيـــرة مصدر 

إزعاج وقلق كبيرين للنظام في السودان.
الحركـــة  هـــذه  لاحتـــواء  محاولـــة  وفـــي 
وإضعافها عمل النظام خلال السنوات الأخيرة 
علـــى تعزيز نفـــوذ جهاز المخابرات بتشـــريع 
وســـن قوانيـــن مثيرة للجـــدل، ولعـــل أبرزها 
قانون الأمـــن الوطني لعام 2010 الذي يســـمح 
لهذا الجهـــاز باعتقال الأفراد حتـــى في غياب 
أي شـــبهة بارتكاب تجـــاوز، واحتجازهم لمدة 
45 يوما متتاليـــة دون توجيه تهم لهم، وأربعة 

أشهر ونصف الشهر دون أي إشراف قضائي.

} بــيروت – فـــي تطـــور لافت على الســـاحة 
السياسية اللبنانية طرح رئيس مجلس النواب 
نبيه بري، الأربعـــاء، مبادرة تدعو إلى تقليص 
ولاية مجلس النـــواب الممتدة حتى يونيو من 

العام 2017، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وكان بري قد مهد الأســـبوع الماضي لهذه 
المبادرة حيـــن أعلن أنه ”لن يكون هناك تمديد 
للمجلس النيابي، تحت أي عنوان وفي ظل أي 

ظرف“.
وجـــاءت المبادرة بعـــد نجـــاح الجولتين 
الأولـــى والثانيـــة مـــن الانتخابـــات البلديـــة 
والاختيارية، والتي أسقطت رهان البعض على 
”فزاعة“ الأمن للحيلولة دون إجراء الاستحقاق 

النيابي.
وكشـــفت الانتخابـــات البلديـــة أن لبنـــان 
جاهـــز لوجســـتيا وأمنيا لإجـــراء الانتخابات 
التشـــريعية، رغم أن وزير الداخليـــة المنتمي 
لتيـــار المســـتقبل نهـــاد المشـــنوق يكـــرر أن 

الأولوية هي للانتخابات الرئاسية.
اســـتمرار  البلدية  الانتخابات  وأوضحـــت 
هيمنـــة الأحـــزاب السياســـية علـــى المشـــهد 
اللبناني دون منازع، وهذا ما ســـيجعلها مقبلة 

على مبادرة بري ”غير مدبرة“.
وكانت هناك مخـــاوف فعلية من قبل معظم 
القوى السياسية من تدهور علاقتها بقواعدها 
الشـــعبية في ظل تراكم الفساد وسوء الإدارة، 
فضـــلا عـــن عجزها عـــن التوصـــل لتوافق في 
ما بينها بشـــأن أمهات القضايا وعلى رأســـها 

انتخاب رئيس للبلاد.
وقال بيـــان صادر عـــن المكتـــب الإعلامي 
لبري، إن المبادرة تنص على ”إمكانية تقصير 
الولايـــة الممددة لمجلس النواب، والذهاب إلى 
انتخابـــات نيابية مبكـــرة، والإبقاء على قانون 
الســـتين للانتخاب (تقســـيم لبنـــان إلى دوائر 

انتخابيـــة بحســـب المحافظـــات) إذا لـــم يتم 
الاتفـــاق على قانـــون جديد، وتشـــكيل حكومة 

جديدة، ثم انتخاب رئيس للجمهورية“.
وأوضح البيان، أنه تم الاتفاق بين الأطراف 
السياســـية، علـــى أن تبحث جلســـة 21 يونيو 
للحـــوار الوطني، ســـلة المواضيـــع المتعلقة 

بمبادرة رئيس مجلس النواب.
وتعـــد مبـــادرة بـــري خرقا فعليـــا للجمود 
الحاصل فـــي لبنان الذي يعانـــي منذ 25 مايو 
تاريـــخ انتهـــاء ولاية الرئيس ميشـــال   – 2014

سليمان – من فراغ في قصر بعبدا.
واللافـــت في المبادرة هو إبـــداء نبيه بري 
مرونة حيال إمكانية اعتماد القانون الانتخابي 
الحالـــي المعـــروف بقانـــون الســـتين لإجراء 
الاستحقاق التشريعي، وهو الذي كان متحفظا 

عليه في ما مضى.
وتأتي هـــذه المرونـــة لإدراك رئيس حركة 
أمل (الشـــيعية) صعوبة التوافـــق على قانون 

انتخابي جديد.
وتمكنت اللجان النيابية، مؤخرا، من حصر 
مشـــاريع قوانيـــن الانتخابات، البالـــغ عددها 
17 والتـــي جـــاوز عمر بعضهـــا العقدين، في 4 
قوانين تقوم أساســـا على النسبية والمختلطة 

والأغلبية.
ورغم أن هناك مهلة أربعة أشـــهر للوصول 
إلى اتفاق حيال القانون الموعود قبل أن يدخل 
المجلس في 6 أشـــهر ”عطالة“، إلا أن متابعين 
وسياســـيين يكادون يجمعون على اســـتحالة 
ذلك في ظل تمترس كل طرف خلف موقفه حيال 
المســـألة، فعلى ســـبيل المثال يصر حزب الله 
على تقســـيم لبنان دائرة واحـــدة وفق النظام 
النســـبي، الأمـــر الذي يرفضه تيار المســـتقبل 

بشدة في ظل امتلاك الحزب ”للسلاح“.
ومثلمـــا يقول عضو ”اللقـــاء الديمقراطي“ 
النائب فؤاد السعد ”إن صياغة قانون انتخاب 
في دولة متعددة الطوائـــف والأحزاب كالدولة 
اللبنانية، مهمة معقدة وتحتاج إلى كاســـحات 
ألغـــام طائفية غيـــر متوفرة حاليا فـــي لبنان، 

خصوصا في ظل التحولات المحيطة بنا“.
وبناء على هذا الوضع لا يبدو بري ممانعا 

في إجـــراء الانتخابـــات البرلمانية وفق قانون 
الستين القائم على النظام الأغلبي.

ويرى متابعـــون أن طرح رئيـــس البرلمان 
لهـــذه المبادرة فـــي هذا التوقيـــت بالذات وإن 
البلديـــة  الانتخابـــات  بنجـــاح  مرتبطـــا  كان 
وبالتالي عدم وجود أي مانع يحول دون إجراء 
الانتخابات التشريعية، إلا أنه لا يخلو من بعد 

سياسي.
وكمـــا هو معلـــوم يؤيد نبيه بـــري اقتراح 
رئيس تيار المســـتقبل ســـعد الحريري بتولي 
رئيس حـــزب المردة ســـليمان فرنجية (ينتمي 

لفريق 8 آذار) لمنصب رئاسة الجمهورية.
وقد بدا لبري كما لمعظم المهتمين بالشأن 
اللبنانـــي أن فرص فرنجيـــة للوصول إلى هذا 
المنصب تكاد تكون تلاشـــت، وبالتالي لم يعد 
هنـــاك من خيار ســـوى الســـير فـــي انتخابات 
نيابية تفرز واقعا جديدا يتم من خلاله اختيار 
الرئيس المنتظر. وتســـقط بذلك ذرائع البعض 

في عرقلة اختيار رئيس للبلاد.
ويتوقـــع محللون أن تقبـــل معظم الأطراف 
اللبنانية بمن فيها التيار الوطني الحر وحزب 
اللـــه مبادرة بري في ظل انســـداد أفق انتخاب 

رئيس قبلا.
ويضيف المحللـــون أن الانتخابات البلدية 
التي كرست مكانة ميشال عون داخل الجمهور 
المسيحي، ستدفعه قدما لتبني المبادرة خاصة 
وأنه يدرك جيدا استحالة وصوله إلى المنصب 

في ظل الوضع المحلي والإقليمي القائم.
وبالتالي إجـــراء انتخابات نيابية يمكن أن 

يكون مدخلا أساسيا لتولي المنصب.
وصرح عضـــو تكتـــل التغييـــر والإصلاح 
النائب سليم سلهب – عقب الإعلان عن المبادرة 
– بأن ”غالبية القوى السياســـية تســـير باتجاه 
إجراء الانتخابات النيابية ولا مجال للكلام عن 

تمديد للمجلس النيابي مجددا“.
وأوضح ســـلهب ”بعد انتهـــاء الانتخابات 
البلديـــة ســـيأتي موضـــوع قانـــون الانتخاب 
والانتخابات النيابية“، واصفا قانون الســـتين 

الذي عدل في العام 2008 بغير العادل.
لكن اســـتدرك قائلا ”لن نرفض الانتخابات 
النيابيـــة بحجـــة القانون فعـــدم التوصل إلى 
قانون جديد لن يمنعنا من السير بالستين لأننا 

مع إجراء الانتخابات النيابية“.
أمـــا حزب الله حليف عون وبري فأبدى هو 

الآخر موافقة ضمنية على المبادرة.
علي فياض،  وقال النائب عن ”حـــزب الله“ 

في تصريحات للصحافيين عقب جلسة الحوار 
الوطني، الأربعـــاء، إن ”هناك إجماعا على عدم 

التمديد لمجلس النواب“.
ورغـــم أن التوجـــه العام يشـــير إلى قبول 
الأطـــراف السياســـية في لبنـــان باقتراح بري، 
فـــإن هذا لـــم يمنع من ظهور بعـــض الأصوات 
المحذرة من السير في انتخابات برلمانية وفق 

قانون الستين.
وهنا حذر السياسي وئام وهاب في تغريدة 

له على ”تويتـــر“ حليفه حزب الله من الموافقة 
قائـــلا ”قبوله خطأ كبير وتدمير لحلفاء الحزب 

وتسليم البلد لأعداء المقاومة“.
يشار إلى أن البرلمان اللبناني الذي انتُخب 
أعضـــاؤه في العام 2009 لمدة أربعة أعوام، أقر 
في يونيـــو 2014 قانونًا، بتمديد ولايته لعامين 
و7 أشهر، حتى يونيو 2017، بعد تمديد أول أُقر 
في 31  مايو 2013، لمدة ســـنة وخمســـة أشهر، 

حتى 20 نوفمبر 2014.

بري يحدث المفاجأة بإعلانه عن مبادرة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة
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[ عون يوافق مبدئيا على الانتخابات وفق قانون الستين [ الاستحقاق البلدي يشكل دافعا للقوى اللبنانية لتبني المبادرة
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◄ أصدر قاضي التحقيق اللبناني 
قرارا اتهاميا طالب فيه بالإعدام 

لـ106 أشخاص، غالبيتهم لبنانيون 
وسوريون، بينهم أمير جبهة النصرة 
في منطقة القلمون، على خلفية معارك 

مع الجيش اللبناني في صيف العام 
2014 في شرق البلاد.

◄ قال وفد مصري، يزور إيطاليا منذ 
الثلاثاء، إن ثمة انفراجة مرتقبة في 

العلاقات المتوترة بين روما والقاهرة، 
على خلفية أزمة الطالب الإيطالي 

جوليو ريجيني، الذي عثر عليه 
مقتولا بأحد أحياء القاهرة، في فبراير 

الماضي.

◄ قتل شخص وأصيب آخرون 
بجروح جراء قيام الجماعات المسلحة 

المعارضة وتنظيم الدولة الإسلامية 
بقصف بلدة جنديرس وقرية تل العبر 

بريف حلب.

◄ رشّح البرلمان البلجيكي مروان 
البرغوثي، النائب الفلسطيني المعتقل 
في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002، 

لنيل جائزة نوبل للسلام.

◄ اعتقل الجيش الإسرائيلي قياديين 
اثنين في حركة حماس بالضفة الغربية 

المحتلة، بحسب ناشط فلسطيني.

◄ قرر النائب العام المصري 
المستشار نبيل صادق إحالة 9 من 
أمناء شرطة بقسم المطرية، شمال 

شرقي القاهرة، للمحاكمة الجنائية في 
حادثة الاعتداء على أطباء مستشفى 

المطرية.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان بمقتل 13 شخصا من عائلة 

واحدة في قصف نفذته طائرات حربية 
لمكان تواجدهم بمدينة الرستن في 

ريف حمص الشمالي.

باختصار

أحدث نبيه بري رجة قوية على الساحة اللبنانية بإعلانه عن مبادرة قوامها إجراء انتخابات 
تشريعية مبكرة، وهو ما لم يكن أحد يتوقع طرحه، قبل وقت قصير. ويربط متابعون خطوة 
بري بنجاح الانتخابات البلدية أمنيا ولوجســــــتيا، فضلا عن إدراك السياســــــي المخضرم 

تلاشي فرص وصول خياره رئيس المردة سليمان فرنجية لمنصب رئاسة الجمهورية.

{الواقع التاريخي يؤكد قدرة الأمة العربية على تجاوز المحن والنهوض من جديد لتواصل إسهامها 
في الحضارة والفضاء الإنسانيَيْن، بما تمتلك من عناصر الوحدة والمقومات الثقافية}.

محمد أبو حمور
وزير المالية الأردني الأسبق

{لبنان ليس وكالة ســـياحية وعلينا أن نفرض على المجتمع الدولي إعادة النازحين إلى وطنهم، فمســـألة 
التوطين ليست فزّاعة كما يروج}.

جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني

بري للقوى السياسية: كفى مماطلة

{الزعيم السيسي} وسط صراع 
عربي - إسرائيلي لا مفر منه

ص 7

مصير طلاب معتقلين في السودان يثير قلق المنظمات الدولية

السيسي يلتقي كيري عقب عرضه وساطة لحل القضية الفلسطينية

كيري مهتم بما يجول ببال السيسي

سليم سلهب:
عدم التوصل إلى قانون 

جديد لن يمنعنا من السير 
في قانون الستين

مساعد محمد علي:
على السلطات التوقف فورا 
عن جميع عمليات الاعتقال 

والإساءات ضد النشطاء



} بغــداد - وجهـــت الأزمـــة الأمنيـــة الحـــادّة 
القائمة حاليا فـــي العراق ضربة جديدة لهيبة 
الدولة العراقية وقواتها المســـلّحة، مكرّسة في 
المقابل تغوّل الميليشـــيات الشـــيعية وبروزها 
كقوى تنازع الدولة ســـلطاتها، وتشاركها ـ بل 
تتفوّق عليها ـ في امتلاك الســـلاح واستخدام 

القوّة لفرض ما تعتبره ”القانون“.
وكانت الميليشـــيات الشـــيعية التـــي يقدّر 
عددهـــا بحوالي مئـــة، والتي كانـــت إيران قد 
ســـاهمت في تشـــكيل أغلبها وتسليحه لتكون 
أذرعهـــا المســـلّحة فـــي عـــراق ما بعـــد الغزو 
الأميركـــي، قـــد تلقّت دفعـــة كبيـــرة من خلال 
مشـــاركتها في الحرب ضد تنظيم داعش تحت 
لواء ما يعرف بالحشـــد الشـــعبي، وهو عبارة 
عن جيش طائفي رديف للقوات المسلّحة تشكل 
على عجل استنادا إلى فتوى دينية من المرجع 
الشـــيعي علي السيستاني، وحاز على اعتراف 

الدولة وبات يتلقى دعمها بالمال والسلاح.
ورغـــم أن الحشـــد تابع شـــكليا لرئاســـة 
الـــوزراء العراقيـــة، إلاّ أنّ مكوناته تدين بولاء 
كامـــل لقادتها الذين هم في نفس الوقت زعماء 
سياسيون ودينيون يتحكمون في الميليشيات 
ويحـــدّدون دورهـــا فـــي الحـــرب ضـــدّ داعش 
ويستدعونها من الجبهات للقيام بمهام أخرى 
تتصل بحماية أمن ”الزعماء“، وحتى بتصفية 
الحســـابات مع خصـــوم سياســـيين من داخل 

العائلة السياسية الشيعية وخارجها.
وفي وقـــت أظهرت فيه القـــوات الحكومية 
العراقيـــة بـــكلّ عدّتها وعديدها عجـــزا فادحا 
عن حماية عاصمة البلاد من اختراقات تنظيم 
داعش وهجماته الانتحارية التي أوقعت خلال 
أيام قليلة ضحايا بالمئات في صفوف المدنيين، 
ســـارعت الميليشيات الشـــيعية لعرض نفسها 
بديلا عن القوات المسلّحة النظامية في حماية 

مناطق نفوذها ومعاقل أنصارها في بغداد.
وبعد سلســـلة التفجيرات الانتحارية التي 
تركّـــزت بشـــكل كبير في مدينـــة الصدر المعقل 
الأساســـي لأنصـــار وأتبـــاع التيـــار الصدري 
بزعامة رجل الدين الشـــيعي مقتـــدى الصدر، 
بـــادر التيـــار إلى نشـــر الميليشـــيا التابعة له 
المســـماة ”سرايا الســـلام“ التي باشرت العمل 

الأمني بشـــكل اعتيـــادي فيما انـــزوت القوات 
الحكومة تجنّبا لأي صدام محتمل مع السرايا.
وجاء ذلك بعد حملة إعلامية شرسة شنّها 
قـــادة التيار، بمـــن فيهم مقتـــدى الصدر، على 
القوات الحكومية، متهمـــين إياها بالعجز عن 
حماية أمـــن المواطنين، وملمّحـــين إلى تواطؤ 
من قبـــل الأجهـــزة الأمنية ضدّ أتبـــاع الصدر 
كعقاب لهـــم على قيادتهم موجـــة احتجاجات 
ضدّ الحكومة التي يقودها خصوم سياسيون 

للصدريين.
ووصـــف الصدر التفجيـــرات الدامية التي 
ضربـــت بغداد خـــلال الأيـــام الماضيـــة بأنها 
أوضح دليل على أن الحكومة باتت عاجزة عن 

حماية الناس وتوفير الأمن لهم.
وانتشر مقاتلون يرتدون ملابس مموهة لا 
تختلف عن أزياء القوات والجيوش النظامية، 
ينتمون لسريا السلام التابعة للتيار الصدري 
في مدينة الصدر على متن ســـيارات نقل تحمل 
مدافع رشاشـــة حيث منعوا وقوف الســـيارات 
وأحكمـــوا ســـيطرتهم على تقاطعـــات الطرق 
الرئيســـية. وأكـــدت وكالـــة رويتـــرز أن هؤلاء 
المقاتلـــين كانـــوا أكثر عـــددا من قـــوات الأمن 

الحكومية.

ونصب المقاتلـــون التابعون للصدر خياما 
أمـــام أســـواق قامت فيهـــا ســـيدات بتفتيش 
النســـاء مـــن الزبائن بعدما كشـــفت تحقيقات 
أوليـــة أن امراة هي التـــي نفذت التفجير الذي 
هـــزّ الثلاثاء حي الشـــعب، موقعـــا المئات من 

الضحايا بين قتلى وجرحى.
ويتجـــاور حضور الميليشـــيا الصدرية في 
بغداد مـــع حضور ميليشـــيات أخـــرى تابعة 
لتيـــارات منافســـة للصدريـــين، مثـــل ســـرايا 
الخراســـاني التي ركّزت وجودها ببغداد قرب 
المنطقـــة الخضـــراء التـــي تضم أهـــم المقرات 
الحكوميـــة والســـفارات الأجنبيـــة، لحمايتها 
–ليـــس من هجمـــات داعش- ولكن مـــن أنصار 
التيـــار الصدري الذيـــن ســـبق أن اقتحموها 
فـــي الثلاثـــين مـــن أبريـــل الماضي، فـــي إطار 
ما يســـمونه احتجاجـــات مطالبـــة بالإصلاح 

ومحاربة الفساد.
ومن شـــأن الصراع المحتمل بين الفصائل 
والميليشـــيات الشـــيعية في العراق، أن يدخل 
دوامة العنـــف العراقية منعرجـــا جديدا يقود 
الدولـــة المترنحة تحت وقع الأزمـــات المتعدّدة 
السياســـية والأمنية والاقتصاديـــة إلى مربع 

الفشل التام.

وغيـــر بعيد عـــن اســـتخدام الميليشـــيات 
في صـــراع الكتـــل السياســـية المتناحرة على 
المكاسب المادية والمناصب السياسية وتصفية 
الحسابات في ما بينها، وفي مظهر آخر لتغوّل 
الميليشيات في العراق، أعلنت ميليشيا كتائب 
حزب الله إصـــدار أوامر لمقاتليها المنتشـــرين 
علـــى محـــاور الطـــرق ومداخل المـــدن، ضمن 
دوريـــات ونقـــاط تفتيـــش تقيمها الميليشـــيا، 
بملاحقـــة ومتابعـــة ”أرتـــال اتحـــاد القوى“، 
في إشـــارة إلى الســـيارات التـــي تحمل كبار 
المســـؤولين والقادة في ائتـــلاف اتحاد القوى 
العراقيـــة المكوّن مـــن تيارات سياســـية تعلن 

نفسها ممثلة لسنّة العراق.
وجاء الإعلان على لسان المتحدث العسكري 
باســـم الكتائب جعفر الحسيني خلال تصريح 
صحافي ردّا على بيان كان اتحاد القوى أصدره 
هاجـــم فيه الكتائـــب، متهما إياهـــا باختطاف 

ألفي مواطن من أهالي محافظة الأنبار.
ولـــم يبينّ الحســـيني، ”الســـند القانوني“ 
الذي يخوّل للميليشـــيا التي يتحدّث باســـمها 
أن تطارد الأشـــخاص وتحتجزهـــم، إذ أنّ ذلك 
أمر اعتيادي في العراق مفروض كأمر واقع لا 

يحتاج إلى تبرير.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تفجيرات بغداد تكرس فشل الدولة وتغول الميليشيات
[ سرايا السلام تتولى «تأمين» مدينة الصدر وكتائب حزب الله تشرع بملاحقة رموز اتحاد القوى

◄ أعلن ينس ستولتنبرغ، أمين عام 
حلف الناتو، الأربعاء أن الحلف 

يدرس الطلب الذي تقدمت به حكومة 
العراق لتوسيع برنامج التدريب 

العسكري للجيش العراقي، قائلا إنّ 
هذا التدريب يمكن أن يتم مستقبلا، 

ليس فقط خارج العراق، بل أيضا 
داخل أراضيه.

◄ قرّرت جمهورية المالديف قطع 
علاقاتها الدبلوماسية مع إيران 

تضامنا مع السعودية، واحتجاجا 
على ”تقويض السلام والأمن في 
منطقة الخليج“، بحسب خارجية 

المالديف.

◄ بدأ رئيس جنوب أفريقيا جاكوب 
زوما، الأربعاء، زيارة رسمية إلى قطر 

تستغرق يومين يبحث خلالها مع 
الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

”علاقات البلدين وسبل تطويرها“.

◄ أعلنت قوات البيشمركة الكردية، 
الأربعاء، قتلها عددا كبيرا من مقاتلي 

تنظيم داعش خلال صدّها هجوما 
واسعا للتنظيم على مواقعها بشمال 
غرب مدينة الموصل بشمال العراق، 

استخدم فيه عددا كبيرا من السيارات 
المفخخة والانتحاريين في محاولة 
لفكّ الحصار المضروب عليه هناك.

◄ قتل، الأربعاء، عقيد بالجيش 
الوطني اليمني في مواجهات 

مع المتمرّدين الحوثيين اندلعت 
بمحافظة الجوف الشمالية المحاذية 
للحدود السعودية، كمظهر للتصعيد 

الميداني المرتبط بتعثّر محادثات 
السلام اليمنية الجارية في الكويت.
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أخبار

ــــــي مثّلت جزءا  الميليشــــــيات الشــــــيعية الت
أساسيا من المشهد العراقي في مرحلة ما 
بعد الغزو الأميركي، تزداد تغوّلا بالتوازي 
مع تراجع الدولة وتلاشــــــي هيبتها. وبعد 
أن اســــــتفادت تلك التشــــــكيلات الطائفية 
المســــــلّحة من الحرب ضــــــدّ داعش، عادت 
لتســــــتثمر في هجمات التنظيم ذاته المكثفة 

على العاصمة بغداد.

«تمريـــر الكونغـــرس الأميركـــي لقانون يســـمح لضحايـــا عائلات هجمـــات 11 ســـبتمبر بمقاضاة 

السعودية، ما هو إلا عبث سياسي. وبكل تأكيد لن يتم اعتماده من قبل البيت الأبيض}.

سلمان الأنصاري
رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأميركية

«العمل العربي المشـــترك البعيد عن التدخلات والاختراقات الخارجية هو الســـبيل الأمثل من 

أجل نهضة العالم العربي وخروجه من أزماته}.

أحمد الجروان
 رئيس البرلمان العربي 

سرايا السلاح

باختصار

 

} بغــداد - اقترح إيـــاد علاوي زعيم حركة 
الوفـــاق العراقية تشـــكيل حكومـــة مؤقتة 
كمخرج للأزمة السياســـية المســـتفحلة في 
البلاد، والتي أدت إلى شـــلل في مؤسسات 

الدولة.
واعتبـــر عـــلاوي فـــي بيـــان أصـــدره 
الأربعاء أنّ ”الســـبيل الوحيد لإنقاذ البلاد 
مما هـــي فيه هو تشـــكيل حكومة مؤقتة لا 
ترشح نفسها في الانتخابات القادمة التي 
يتـــم إجراؤها في ســـقف زمنـــي لا يتجاوز 

العامين“.
وقال علاوي في بيانه إن مهام الحكومة 
المؤقتة ”ترتبط بتحقيق الانتصار العسكري 
والسياسي على التطرف والإرهاب وتعبئة 
الطاقات لشعبنا وقواتنا المسلحة وتحقيق 
المصالحة الوطنيـــة والخروج من الطائفية 
السياســـية والمحاصصة المقيتة ومحاسبة 
المفسدين وكشـــفهم وإحالتهم إلى القضاء. 
ومن تســـببوا كذلك في انهيارات البلاد هم 

أيضا يجب أن ينالوا الجزاء العادل“.
ودعا إلـــى ”إجـــراء انتخابـــات نزيهة 
وشـــفافة بتشـــريع قانون انتخابات جديد 
للانتخابـــات  العليـــا  للمفوضيـــة  وآخـــر 
وقضاة  بقانونيين  والمجـــيء  وامتداداتها، 
ضمـــن  وليـــس  مســـتقلين  وأكاديميـــين 
مفهوم المحاصصـــة“، مضيفا و“لتأت هذه 

الانتخابات بمن تأتي“.
وأوضـــح أن ”مـــا حصـــل ويحصل في 
العراق يدعو إلى التســـاؤل والاســـتغراب، 
ففـــي الوقت الذي نجحت فيه الســـلطة في 
حمايـــة وتحصين نفســـها والمحافظة على 
أمنها فـــي المنطقة الوحيدة الآمنة والجيدة 
فـــي العـــراق الجريح، فشـــلت فـــي المقابل 
وبالكامـــل في حماية شـــعبنا الذي لم يذق 
ســـوى طعـــم البـــؤس والحرمـــان وتركت 
المواطـــن البســـيط الأعزل فريســـة لإرهاب 
دموي بشـــع فأخذ الموت يحصد المواطنين 
الأبرياء من الذين يبحثون عن لقمة العيش 

بشرف لكنها مغمسة بالألم والدم“.
وقـــال عـــلاوي ”لقـــد طفح الكيـــل بهذا 
الشـــعب الذي يـــرى خيراته تنهـــب وتهدر 
وحرماتـــه تنتهـــك وأبناءه يذبحـــون على 
مدار الســـاعة والإرهاب يعيث فسادا ليعبر 
عن رفضه لهـــذا الواقع المؤلـــم والمرير من 
خلال مظاهرات واحتجاجات واعتصامات 
ســـلمية شـــملت العراق كله لـــم يرفع فيها 
ســـوى علم العـــراق، رافضـــين المحاصصة 
البغيضـــة مطالبين بإنقاذ البـــلاد من هذا 

الدمار والفساد“.
وأضـــاف أن ”مـــا يحصـــل ليـــس وليد 
اليـــوم بل هـــو محصلة لتراكمـــات امتدت 
لأعوام عدة بســـبب ســـوء الإدارة وانعدام 
الرؤية والمصالح الضيقة، وعدم محاســـبة 
المقصرين والمفســـدين والمتسببين في هذه 

الحالة المزرية التي وصل إليها العراق“.

دعوة إلى تشكيل 

حكومة عراقية مؤقتة

} الكويــت - أقرّت الســـلطات الكويتية جملة 
الاســـتثنائية الهادفة  الإجـــراءات الأمنية  من 
لحمايـــة المســـاجد والحســـينيات في شـــهر 
رمضـــان القـــادم، وذلـــك تحســـبا لأي طوارئ 
علـــى ارتبـــاط بالتوترات الإقليميـــة وتصاعد 

التهديدات الأمنية بسببها.
وكان شهر رمضان الماضي شهد استهداف 
مسجد للشـــيعة في العاصمة الكويت بهجوم 
انتحاري تنباه تنظيم داعش وخلّف عشـــرات 
الضحايا بين قتلى وجرحى، واعتُبر استهدافا 

مباشرا لوحدة المجتمع الكويتي.

ونقلـــت صحيفة القبس المحليـــة الأربعاء 
عن مصـــدر مطلع بوزارة الأوقاف والشـــؤون 
الإســـلامية قوله أنّ الأخيرة ألغت إقامة الخيم 
بجوار المســـاجد كمـــا جرت العادة في شـــهر 

رمضان من كل عام.
واعتـــاد الكويتيون نصب خيم في شـــهر 
رمضان مـــن كل عام بالقرب مـــن دور العبادة 
يقدم فيها طعـــام الإفطار للصائمـــين، وتنظّم 

بدخلها حلقات للسمر الديني.
وكشف المصدر أن القرار جاء بناء على طلب 
وزارة الداخلية التي شـــددت على أن الدواعي 

الأمنية تســـتلزم إلغاء تلك الخيم. كما نُقل عن 
مصدر بالإدارة العامة للقوات الأمنية الخاصة 
أن الأخيرة ســـتتولى بالتعاون والتنسيق مع 
القطاعات الأمنية الأخرى تأمين مساجد البلاد 
في رمضان، مشـــددا علـــى أن التعليمات التي 
صـــدرت للعناصـــر المكلفة بالتأمـــين واضحة 
وصريحة وتنص على ضرورة التعامل بشكل 

فوري وحاسم مع أي شخص يشتبه فيه.
وقـــال المصدر إنـــه جرى بداية الأســـبوع 
الجاري تحديـــد العناصـــر المكلفـــة بالتأمين 

وإبلاغ كل منها بدوره وواجباته.

وشـــهدت الكويت في التاســـع رمضان من 
العام الماضي أســـوأ هجوم انتحاري على دار 
للعبادة اســـتهدف حسينية للشـــيعة بمنطقة 
الصوابـــر بالعاصمـــة أثنـــاء صـــلاة الجمعة 
مخلّفا سبعة وعشـــرين قتيلا وأكثر من مئتي 

جريح.
وتبنّـــى تنظيم داعـــش التفجيـــر في أول 
اســـتهداف مباشـــر للكويت اعتبـــر جزءا من 
الاســـتثمار فـــي أجواء  التنظيـــم  محـــاولات 
الشحن الطائفي التي أشاعها انزلاق الصراع 

في كل من سوريا والعراق نحو الطائفية.

اجراءات استثنائية لتأمين مساجد الكويت في رمضان

الإمارات تقيم مخيما 

للاجئين السوريين باليونان

} أبوظبي - شـــرعت دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة في إنشـــاء مخيم للاجئين السوريين 
في اليونان يســـتوعب ألفي لاجئ في مرحلته 
الأولى، وذلك بهدف التخفيف من معاناة هؤلاء 
اللاجئين العالقين لعدم قدرتهم، من جهة، على 
العودة إلى بلادهم بفعـــل واقع الحرب القائم 
هناك، وانغلاق أبـــواب باقي الدول الأوروبية 

في وجوجههم، من جهة مقابلة.
وقالـــت هيئـــة الهـــلال الأحمـــر الإماراتي 
الأربعـــاء فـــي بيـــان إنهـــا باشـــرت «بإجراء 
الترتيبات اللازمة لإنشـــاء المخيم بالســـرعة 

التي تتطلبها ظروف اللاجئين الحالية».
وقال مدان المزروعي رئيس مجلس إدارة 
هيئـــة الهـــلال الأحمـــر بالإمـــارات إن الهيئة 
وقّعـــت اتفاقية تعـــاون مع جمعيـــة الصليب 
الأحمـــر اليونانية للبدء في الخطوات العملية 
لإنشاء المخيم «للتخفيف من معاناة اللاجئين 
العالقين فـــي اليونان، وتوفيـــر احتياجاتهم 
مـــن المـــأوى والغـــذاء والصحـــة والخدمات 

الضرورية».
ويقام المخيم في مدينة  لاريســـا على بعد 

360 كيلومترا من العاصمة أثينا.

} أمير الكويت الشـــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح  مســـتقبلا الأربعاء مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إســـماعيل ولد الشيخ أحمد في انعكاس 
للإرادة الإقليمية لإنجاح محادثات السلام بين الفرقاء اليمنيين رغم الصعوبات الجمة التي تعترضها وتهدد بفشلها.



} طرابلس - نفى القائد العام للجيش الليبي 
خليفة حفتر أنه يســـعى إلى إقامة نظام حكم 
عســـكري، قائلا ”ليبيا لن تكون إلا دولة مدنية 

ولن تحكم عسكريا، والدكتاتورية لن تعود“.
وأفـــاد حفتـــر، فـــي حديـــث لقنـــاة ”ليبيا 
الحدث“ نقل موقع بوابة الوسط مقتطفات منه 
ليل الثلاثاء/الأربعاء، بأنه يطمح إلى القضاء 
علـــى الإرهاب لأنـــه ”لا يمكن أن تكـــون هناك 
ديمقراطية في ظل إرهاب المليشـــيات“، مشددا 
علـــى أن ”الديمقراطية لا بد أن تمر عبر أجيال 
حتى تترســـخ لأنها ثقافة ممارسة في الحياة 
اليومية، وعلى الشعب الليبي أن يكون واعيا 
بممارسة الديمقراطية بطريقة صحيحة، وأنا 

أومن بها لأني عشتها 25 سنة في الغرب“.
وأضاف أن الدكتاتورية ليســـت محصورة 
في النظام العســـكري أو القادة العســـكريين، 
”إذ يمكن أن تتجســـد في جماعـــة من المدنيين 
مثل جماعة الإخوان المســـلمين التي أعتبرها 
مجموعة إرهابية وهي مثـــل القنبلة الموقوتة 
أينمـــا تحل يحل الخراب، ولا فرق بينها وبين 
تنظيم القاعدة الإرهابي وهو الأصل، وحكومة 
فيها الإخوان المسلمون لا يمكن أن تنتظر منها 

خيرا“.
ومعلـــوم أن حفتر مـــن مواليد 1943 تخرج 
من الكلية العســـكرية في بنغازي وشـــارك في 
الانقلاب الـــذي قاده معمر القذافـــي في 1969 
قبل أن ينشـــق عنه في نهاية ثمانينات القرن 

الماضـــي ليغادر إلى الولايـــات المتحدة ويقيم 
هناك وينضم إلى قيادات المعارضة.

وعـــاد حفتر ليرأس القوات البرية للجيش 
إبان ثورة 17 فبراير 2011 التي ســـقط بفعلها 
نظام معمـــر القذافي، وبعدهـــا أحاله المؤتمر 
الوطنـــي العام المنتهية ولايته إلى التقاعد مع 
عـــدد من الضبـــاط الكبار ما اعتبـــر في حينه 

تهميشا للجيش الليبي.
ويحظى قائد عملية الكرامة بدعم شـــعبي 
مـــن قبل العديد مـــن المدن في ليبيـــا، فقد قام 
العشـــرات من المواطنين فـــي بنغازي وأوجلة 
والبيضاء بتنظيم احتجاجات كبرى، في العام 
الماضـــي، طالبوا خلالها بتكليف حفتر بقيادة 
القوات المسلحة، مع منحه صلاحيات واسعة 
من أجل مكافحة الإرهاب وتحجيم التنظيمات 

الجهادية المتطرفة.
يشـــار إلى أنه بعد ســـقوط نظـــام العقيد 
القذافـــي تحولت ليبيـــا إلى قبلـــة لجماعات 
متشـــددة، ينتمي أغلبها إلـــى تنظيم القاعدة 
أو إلـــى الإخـــوان المســـلمين، ووجـــدت هـــذه 
الجماعات دعما مـــن دول مثل قطر وتركيا ما 
مكنها من تكوين ميليشـــيات واقتطاع أجزاء 
مـــن الأراضي الليبية وإقامـــة كيانات صغيرة 
خاصـــة بهـــا مثلما كان حاصلا فـــي طرابلس 
علـــى يد ميليشـــيا فجر ليبيا قبـــل أن تتمركز 
فيهـــا حكومة الوفاق، أو فـــي بنغازي على يد 
ميليشـــيا أنصار الشـــريعة قبـــل أن يحررها 

الجيش الليبي.
وعن حكومة الوفاق الوطني برئاســـة فايز 
السراج قال القائد العام للجيش الليبي خليفة 
حفتـــر إن حصولهـــا علـــى الثقة مـــن مجلس 
النواب أمر لا يعنيـــه، معتبرا قرارات المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق ”حبرا على ورق ولا 
تخصني“، مضيفا ”لم أسمع بتأسيس حكومة 

في ظل الإرهاب، ولن تفلح هذه الحكومة“.

ويواجه الســـراج صعوبة فـــي إنهاء أزمة 
المؤسســـة العسكرية والمرتبطة بمصير خليفة 
حفتـــر، باعتبار أن الاتفاق السياســـي، ينص 
على شغور المناصب العسكرية العليا على أن 
يتولى المجلس الرئاسي صلاحياتها إلى حين 
اختيار قيادة جديدة للجيش، وهو ما ســـاهم 
في تعميـــق الأزمة ودفع مجلـــس النواب إلى 
رفض تشـــكيلة حكومة الوفـــاق وطلب تعديل 
المادة الثامنـــة المتعلقة بصلاحيـــات المجلس 

الرئاسي.

وأمـــام تغوّل التنظيمات المتشـــددة والتي 
أصبحت تشـــكل خطرا حقيقيا ليس فقط على 
أمن واســـتقرار ليبيا وإنما على الأمن القومي 
لدول الجوار، طالب فاعلون سياســـيون بدعم 
قوات الجيش وصدّ محـــاولات إقصاء قائدها 

خليفة حفتر من المشهد الليبي.
غير أن الســـراج الذي حظـــي بدعم دولي 
واســـع قرر القيـــام ببعض الخطـــوات لإنهاء 
أزمـــة المؤسســـة العســـكرية وذلـــك بتكويـــن 
الحرس الرئاســـي الذي اعتبره النواة الأولى 

لبنـــاء جيش موحّد قادر على التصدي لمخاطر 
الإرهاب المتنامي في ليبيا.

وفي هذا الصدد، أكد خليفة حفتر أن قرار 
تشكيل الحرس الرئاسي لحماية المنافذ البرية 
والبحريـــة والحيويـــة ”هي قـــرارات كعدمها 

تماما، ولا تخصنا لا من بعيد ولا من قريب“.
وأشـــار إلـــى أنـــه لا علاقـــة لـــه بالحوار 
السياســـي وأن مـــا يهمـــه هو ”فـــرض الأمن 
والاســـتقرار وتخليص ليبيا مـــن الإرهابيين 

والإخوان المسلمين“.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن مجلس المستشارين 
المغربي فتح باب الترشيح 

لعضوية المحكمة الدستورية، 
وذلك بناء على الأسماء 
المقترحة من قبل الفرق 

والمجموعتين البرلمانيتين 
بالمجلس.

◄ قضت المحكمة العليا 
الموريتانية بإلغاء الحكم 

بالسجن عامين بحق رئيس 
حركة انبعاث التيار الانعتاقي 

”إيرا“ المناهضة للرق بيرام 
ولد الداه ولد أعبيدي ونائبه 

لإدانتهما بالتجمهر غير 
المرخص والتحريض على 

العصيان المدني والعنف ضد 
قوى الأمن أثناء تنظيمهما 

مسيرة غير مرخصة في جنوب 
البلاد خلال نوفمبر 2014.

◄ أعلنت القوات الموالية 
لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا 

أنها استعادت السيطرة على 
منطقة أبوقرين الاستراتيجية 
شرق طرابلس، بعد معارك مع 

تنظيم الدولة الإسلامية.

◄ أكد رئيس الطائفة اليهودية 
في جزيرة جربة التونسية، 

بيريز الطرابلسي، في تصريح 
لـ“العربية.نت“ بأن كنيس 

الغريبة بجربة يستعد لاستقبال 
الآلاف من الزوار اليهود يومي 

25 و26 مايو الجاري.

◄ طالبت جمعية القضاة 
التونسيين مجلس نواب الشعب 

بإدخال تعديلات على مشروع 
القانون الأساسى المتعلق 

بالانتخابات والاستفتاء، وذلك 
لضمان رقابة قضائية لاحقة 

فعالة وناجعة على الانتخابات 
البلدية (المحلية).

باختصار
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صابر بليدي

} الجزائر - كشــــفت حصيلة لــــوزارة الدفاع 
الجزائرية، أن وحداتها قضت خلال الأشــــهر 
الأخيــــرة علــــى ثمانــــين إرهابيا مــــن مختلف 
الناشــــطة  الجهادية  والســــرايا  التنظيمــــات 
في مختلف المحافظات، وتركز نشــــاطها على 
المناطق الحدودية في الجنوب وفي الشــــرق، 
الأمر الذي يؤكد جدية المخاطر الأمنية المحدقة 
بالجزائر، بسبب هشاشة وانهيار الحكومات 

الرسمية في كل من مالي وليبيا.
وأكدت الحصيلة أن الوحدات العســــكرية 
والأمنيــــة، دمرت خــــلال المدة المذكــــورة، 138 
مخبــــأ فــــي مناطــــق متعــــددة، بهــــدف دفــــع 
العناصر الإرهابية إلى الانكشــــاف والمواجهة 

الميدانية، بعد قطع صلتها بمواقع الاسترجاع 
والتخطيط والتطبيب، وهو ما ســــمح بحجز 
واســــترجاع كميــــات معتبــــرة من الأســــلحة 
والذخيــــرة فــــي كل من محافظات تمنراســــت 
وهــــي  ســــوف،  ووادي  وإليــــزي  وأدرار 
الذخيرة التي كانت موجهــــة للقيام بعمليات 
اســــتعراضية في عمــــق البــــلاد، بالنظر إلى 

كونها من الأجيال الجديدة.
وكانــــت تقارير لوزارة الدفــــاع الجزائرية 
نشــــرت خلال الأســــابيع الأخيرة، قد تطرقت 
إلــــى تخطيط ســــرايا جهادية من جنســــيات 
مختلفــــة، تنطلق من ليبيا ومنطقة الســــاحل 
الصحراوي، لضرب أهداف اســــتراتيجية في 
الجزائــــر، وحصولها على ذخيرة متطورة من 
الأســــلحة، بإمكانها ضرب طائرات واختراق 

الدبابــــات، إلى جانــــب تكنولوجيات متطورة 
في مجال الاتصالات والمناظير.

وجاء القضــــاء على ســــبعة إرهابيين في 
غضون الأســــبوع الفــــارط، ببلدة الأخضرية ( 
60 كلــــم جنوبي العاصمة ) وإســــقاط عناصر 
أخــــرى في منطقــــة القبائل (البويــــرة وتيزي 
وزو)، ليؤكدا مردوديــــة العمل الميداني، الذي 
تباشره مختلف الوحدات العسكرية، منذ عدة 
أشــــهر، لملاحقة فلول التنظيمــــات الجهادية، 

خاصة في جنوب وشرقي البلاد.
وفــــي هذا الشــــأن أكــــدت مصــــادر أمنية 
لـ“العرب“، بأن قيادة أركان الجيش، ســــخرت 
حوالــــي 60 ألــــف عســــكري، لتأمــــين الحدود 
الجنوبية والشــــرقية، وقامت بدعم الوحدات 
بمختلف أنواع الأســــلحة الثقيلــــة والطيران، 

مــــن أجل صــــد المخاطر المحدقة فــــي المنطقة، 
خاصــــة أمام عجز حكومــــات دول الجوار عن 
دحر التنظيمات الجهادية الناشــــطة في ليبيا 

والساحل الصحراوي.
وتعد الحدود البرية للجزائر المقدرة بأكثر 
من ســــتة آلاف كلم مع دول الجــــوار، من أكبر 
العوائق الأمنية لضمــــان الأمن الداخلي، ولا 
ســــيما بعد ســــقوط مدن ومناطــــق جغرافية 
بكاملها في ليبيا والساحل، في قبضة تنظيم 
داعــــش وبدرجة أقــــل القاعدة، وهــــو ما دفع 
الحكومــــة الجزائرية إلى تســــخير إمكانيات 
ضخمــــة لقطاعي العســــكر والأمــــن، يصعب 
توفيرها فــــي الظرف الراهن، بســــبب تقلص 
مداخيــــل البــــلاد مع العملــــة الصعبة، نتيجة 

الأزمة النفطية.

} باماكــو - عـــام بأكمله انقضـــى على توقيع 
اتفاق للسلام بين الحكومة المركزية في باماكو 
وأبرز المجموعات المســـلّحة الناشـــطة شمالي 
مالي، خطوة نجحت في دحض شبح الانقسام 
الـــذي كان مخيّمـــا بثقله على مناطق الشـــمال 
(إقليم أزواد) في ظل مساعي الانفصال المطبقة 
عليه في الســـنوات الأخيرة، غير أنّ البلاد تجد 
نفسها فريســـة لظهور وتنامي تهديدات أخرى 

لا تقلّ خطورة.
سلام لم تكتمل عناصره، مع تنامي الأعمال 
الإرهابية عقب توقيع اتفاق السلام في 15 مايو 
مـــن العام الماضـــي بالعاصمـــة الجزائرية، مع 
تواتـــر الهجمات التي تبنّاهـــا تنظيم القاعدة، 
وتوسّـــعت تدريجيـــا لتتخـــذ منحـــى إقليميا، 
لتنضاف إلى جملة من التهديدات الأخرى ذات 
الصلة بالمواجهـــات الطائفية التي احتدّت منذ 
توقيـــع الاتفاق، علاوة على ظهـــور بوادر أزمة 
سياســـية منبثقة عـــن جملة الخلافات بشـــأن 
ســـبل تفعيل بنود اتفاق السلام، وتجلّت أولى 
ملامحها من خلال المسيرة الاحتجاجية المقررة 
الســـبت القادم، والتـــي دعت إليهـــا المعارضة 
المالية مؤخرا بمشـــاركة منتظـــرة لمنظمات من 

المجتمع المدني في البلاد.
معطيـــات متباينة نســـجت أرضية ملائمة 
لتنامـــي الإرهاب، والذي لم يســـجّل ظهوره في 
مالي غـــداة توقيع اتّفاق الســـلام، وإنمّا تعود 
جـــذوره إلـــى بداية العشـــرية الأخيـــرة، حيث 
يعتبـــره المختصّون أحد التداعيـــات الجانبية 

للحرب المندلعة في ليبيا سنة 2011.
وعقب فترة من الهدوء النسبي الذي أعقب 
الحرب التي شـــنّتها فرنســـا في ينايـــر 2013، 
ضدّ المجموعات المســـلحة المتمركـــزة في إقليم 
أزواد، لمنعها من التقدّم نحو العاصمة باماكو، 
ســـرّع دفن أحقاد الحرب بين الحكومة المركزية 
والمجموعـــات الانفصالية في الشـــمال، بالمرور 

إلى مرحلة تصعيد جديدة.
ففي نوفمبر الماضي، شهدت باماكو هجوما 

إرهابيا داميا، استهدف أحد فنادقها الفاخرة، 
وأسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا، في ضربة 
تبنّتهـــا جماعـــة ”المرابطون“ المواليـــة لتنظيم 
القاعدة فـــي المغرب الإســـلامي، واســـتبطنت 
رســـائل عديـــدة أبرزهـــا خـــروج المجموعـــات 
المسلّحة عن مجال نشاطها التقليدي (الشمال) 

لتضرب بقوة في قلب العاصمة.
وعـــلاوة علـــى الإرهاب تواجـــه مالي عقب 
توقيـــع اتفاق الســـلام، تهديدا من نـــوع آخر، 

يشـــمل تواتر الصراعـــات الطائفيـــة الناجمة 
عن أســـباب عديـــدة، بينها التقســـيم الترابي 
الســـائد قبل توقيع اتفاق الجزائـــر، مع ما كلّ 
ما يستبطنه ذلك من توتّر، يمنع التعبير بحرية 
عن مطالب الســـكان، إضافة إلى أنّ هذا النوع 
من النزاعات غالبا ما يكتســـي صبغة معاشية 
(التنـــازع مـــن أجـــل الحصـــول علـــى الموارد 

الحياتية اليومية).
مطالـــب مختلفة ومتنوّعة تجلّـــت قبل عام 
مـــن الآن، في إطار المواجهات المندلعة شـــمالي 
البـــلاد، بين مجموعات الدفـــاع الذاتي الموالية 
للحكومـــة المركزيـــة فـــي باماكـــو، والفصائل 
التابعة لـ“تنســـيقية الحركات الأزوادية“، أبرز 
المجموعات المســـلحة من الطوارق، واستبطنت 
صراعا طائفيـــا بامتياز، رغم أنّ توظيف البعد 
العرقي لهذا النزاع خدمة للنزاعات السياســـية 
حجـــب طابعهـــا الحقيقـــي، بحســـب محللين 

سياسيين.
عقبات بالجملـــة تكبح تفعيل اتفاق لا تزال 
أغلبية بنوده حبـــرا على ورق، من ذلك برنامج 
”نزع ســـلاح وتســـريح وإعادة إدماج“ مقاتلي 
المجموعات المســـلحة، إضافة إلى وجود الآلاف 
مـــن اللاجئـــين الماليين حتـــى اليـــوم، في دول 
الجـــوار؛ معطيات تشـــكّل خلاصـــة مفادها أنّ 
تفعيل اتفاق الجزائر لا يشهد أي تقدّم ملحوظ، 
على الأقل في الوقت الراهن، وأنّ لجنة متابعة 
تنفيـــذ الاتفـــاق لا تـــزال بدورها فـــي مراحلها 

الجنينية، جراء المشاحنات السياسية.

الجيش الجزائري يلحق ضربات متتالية بالتنظيمات الجهادية

عقبات تكبح تفعيل اتفاق السلام في مالي

دائمــــــا ما تثير تصريحــــــات القائد العام للجيش الليبي خليفــــــة حفتر الجدل، فحديثه عن 
ــــــا في الفوضى واضح  الإخوان وعن الميليشــــــيات الإســــــلامية وضلوعهما في إغراق ليبي
وصريح. أما عن حكومة فايز السراج التي تعمل من أجل إقصائه من المشهد السياسي، 
فقد أكد حفتر أن قراراتها لا تعنيه، لأن الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها ليبيا 

هي فرض الأمن والقضاء على الإرهاب.

أخبار
{تـــم اســـتدعاء المجلس الرئاســـي للحضور إلـــى مجلس النواب رســـميا، ولم يحضر منهم ســـوى أربعة 

أشخاص، وهذا يعني عدم اعترافهم بشرعية مجلس النواب، وعدم قناعتهم بأداء المجلس}.

عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي

{خطاب الكراهية والعدمية والحقد وتلفيق التهم يؤدي إلى الفكر الداعشي والتطرف، واليوم 

أصبح لدينا في المغرب خطاب سياسي يتضمن عنفا لفظيا خطيرا}.

إلياس العماري
أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة في المغرب

موحد القوات المسلحة

اتفاق أغلب بنوده حبر على ورق

 [ القائد العام للجيش الليبي يعتبر أن القضاء على الميليشيات مهم لترسيخ الديمقراطية [ الإخوان والقاعدة وجهان لعملة واحدة

عــلاقــة  لا  أن  يـــؤكـــد  حــفــتــر 

ــحــوار الــســيــاســي ومــا  ــال لــه ب

الأمن  فــرض  هو  حاليا  يهمه 

والاستقرار في ليبيا

◄



}  لنــدن- كشـــفت الملكـــة إليزابيـــث الثانية، 
الأربعـــاء، فـــي خطـــاب العرش الـــذي تضعه 
الحكومـــة عن خطط رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون لإصلاح الســـجون ومســـاعدة 
الفقـــراء مـــن خلال جـــدول أعمـــال للإصلاح 
الاجتماعي، يأمل في تنفيذه بعد استفتاء مقرر 

على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وأعلنـــت الملكة خططا لأكثر من 20 قانونا 
جديدا تتراوح بين قوانين مواجهة المتطرفين 

وأخرى لتسهيل تبني الأطفال.
والكثيـــر ممـــا أعلـــن كان معروفا ســـلفا، 
وقال بعض أعضاء حـــزب كاميرون المحافظ 

المنقسم، إن الإجراءات جرى تخفيفها بسبب 
الاستفتاء المقرر يوم 23 يونيو المقبل.

وبدا كذلك أن الحكومة قررت تأجيل إجراء 
واحد على الأقل يطالب به من يدعون إلى ترك 
الاتحاد الأوروبي، وهو مشـــروع قانون يتعلق 
بالســـيادة يريده بعـــض المحافظيـــن لتأكيد 
سيادة البرلمان على قوانين الاتحاد. لكن هذا 
العام طغـــت على الاحتفال معركة تزداد مرارة 
بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وقالت الملكة في افتتاح البرلمان في بداية 
عامه التشريعي ”سوف تنتهز حكومتي فرصة 
قوة الاقتصاد لتوفير الأمـــن للعاملين وزيادة 

الفـــرص أمام الأكثـــر فقرا وتعزيـــز الدفاعات 
وزرائـــي  وأضافـــت ”ســـيواصل  الوطنيـــة“. 
العمل من أجل الســـيطرة على المالية العامة 
حتـــى تعيـــش بريطانيا بإمكانياتهـــا وتنتقل 
إلـــى اقتصاد يعتمد على أجـــور أعلى ورعاية 
اجتماعيـــة أقـــل، حيث تقـــدر قيمـــة العمل“. 
وأوردت بعض القوانين التي تعتزم الحكومة 
طرحهـــا ومنهـــا إصـــلاح الســـجون. وقالت 
الملكة إن ”الوزراء سيؤيدون سيادة البرلمان 

وصدارة مجلس العموم“.
لكن الافتقار لقانون محدد خاص بالسيادة 
ناقشـــه كاميرون في وقت ســـابق وهو ما أثار 

انتقادات أنصار حملة ترك الاتحاد الأوروبي.
وقـــال إيان دانكن ســـميث، الذي اســـتقال 
هذا العام من منصب وزير شـــؤون معاشـــات 
التقاعد بســـبب خلاف بشـــأن خفض الإنفاق، 
”العديـــد مـــن المحافظين أصبحـــوا أكثر قلقا 
من أن الحكومة وســـط الهرج والمرج السابق 
على الاســـتفتاء تتجاهل أو تخفف من عناصر 
رئيســـية في برنامجها التشـــريعي“. وأضاف 
فـــي بيان ”يبدو الآن أن قانون الســـيادة الذي 
كثيرا ما تم التباهي به والذي يعد رئيسيا في 
دعـــم فكرة أن رئيس الـــوزراء، وضع إصلاحا 

للاتحاد الأوروبي قد نحّي جانبا“. 

} طهــران –  يتابع المراقبون للشأن الإيراني 
الجدل الحاصل حاليا لتبيّن شـــكل المشـــهد 
فالانتخابات  الجديـــد.  الإيرانـــي  البرلمانـــي 
التشـــريعية التي جرت في 26 فبراير الماضي 
أطاحت بهيمنة المحافظين والتيار المتشـــدد 
على ”مجلس الشـــورى الإســـلامي“ منذ العام 
2012، لكنهـــا لم تســـمح للإصلاحيين والتيار 
المعتـــدل بالحصول على أغلبية تتيح حســـم 

الأمور  تحت سقف البرلمان.
وتشـــير تقديـــرات مســـتقلة إلـــى أن هذا 
ســـيكون أول برلمـــان منـــذ أكثر مـــن 20 عاما 
دون أغلبيـــة ســـواء مـــن المحافظيـــن أو من 
الإصلاحييـــن، وربمـــا تتبـــدل ولاءات ممثلي 
الشـــعب الجدد بيـــن الفصائـــل المتعددة في 

إيران.
وحصل التيـــار الإصلاحي والمعتدل على 
121 مقعدا، مقابل حصول المحافظين على 83 

مقعدا وحصول المستقلين على 81 مقعدا.
ويفتح تكافـــؤ القـــوى البرلمانية المجال 
أمـــام معركة رئاســـة البرلمان بين اســـتمرار 
للرئيـــس الحالـــي علـــي لاريجاني الـــذي فاز 
بالمرتبـــة الثانية فـــي مدينة قـــم أو انتخاب 
الزعيـــم الإصلاحـــي محمد رضا عـــارف الذي 
فاز بالمرتبة الأولى في طهران، والذي شـــغل 
منصـــب نائـــب رئيـــس الجمهورية فـــي عهد 

الرئيس محمد خاتمي.
ويحـــل مجلـــس النـــواب الجديـــد الـــذي 
انتخب في فبرايـــر الماضي والمكون من 290 
مقعـــدا محل المجلس الـــذي كان يهيمن عليه 

المتشـــددون ويشـــعر بالارتياب في سياســـة 
المهادنة مع الغرب، وكان يقيّد خطط الرئيس 
الإصلاحي حســـن روحاني لتحرير الاقتصاد 

ورفع مستوى الإنتاجية.
وعلى الرغم مـــن أن ما هو معلن يفيد بأن 
الإصلاحيين المدعومين من روحاني وخاتمي 
ذاهبون منطقيا إلى دعم محمد عارف لرئاسة 
البرلمـــان والإطاحـــة بعلي لاريجانـــي، إلا أن 
أوســـاطا برلمانية إيرانيـــة تتحدث عن همس 
يـــدور للتوصل إلى تســـوية تجنـــب البرلمان 

معركة داخلية قد تفاقم من حال انقسامه.
ويتحدث العارفون عن أن جوهر الانقسام 
ســـيدور حول مســـألة تأييد البرنامج النووي 
من عدمه، وإن صادف وجود لاريجاني وعارف 
في معسكر المؤيدين، يسحب مبرر الخصومة 

والتنافس بينهما لتبوّؤ رئاسة البرلمان. 
وفـــي الهمس أيضـــا أن علـــي أكبر ناطق 

نـــوري، الرئيـــس الأســـبق للبرلمـــان ووزير 
الداخلية الأســـبق، صديق لاريجاني وعارف، 
قد يتدخل في المفاوضـــات لإيجاد اتفاق بين 

التيارين تكون رئاسة البرلمان من ضمنها.
وتلاحظ أوساط إيرانية أن التيار المتشدد 
تعـــرّض لعلـــي لاريجاني في الســـابق منتقدا 
إياه اصطفافه لصالح الرئيس حسن روحاني، 
وتـــرى تلـــك الأوســـاط أن الدائـــرة المحيطة 
بالرئيـــس قـــد لا تمانـــع باحتفـــاظ لاريجاني 
بمنصبـــه مـــن ضمـــن ســـلة اتفاقـــات تطال 
مؤسســـات وقطاعات أخرى تضمن لروحاني 
وفريقـــه هامش فعـــل ومناورة لإدارة الشـــأن 

الإيراني.
وقـــد لوحـــظ أن الصحـــف القريبـــة مـــن 
الإصلاحيين لم تشـــن حملة ضد لاريجاني، ما 
عكـــس انطباعا بأن التيـــار المعتدل، وفي ظل 
ما حققـــه في الانتخابات الأخيـــرة، ليس قلقا 

من احتمال بقائه رئيسا للبرلمان، فيما تذهب 
بعـــض الأقلام إلى كشـــف فضائله في نســـج 

علاقات جيدة مع جميع الكتل البرلمانية.
وتذهـــب مصـــادر صحافيـــة إيرانية إلى 
الكشـــف عـــن أن الرئيـــس روحاني قـــد أبلغ 
برلمانييـــن قريبين منه بعـــدم رغبته في دعم 
ترشـــيح محمد رضا عارف لرئاســـة البرلمان، 
وقد فسّـــر بعض المراقبين ذلـــك، بأن وصول 
عـــارف إلـــى المنصـــب الأول فـــي البرلمـــان 
ســـيجعله في موقع منافس للرئيس روحاني 

في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
رئيـــس  رفســـنجاني،  لهاشـــمي  وتبقـــى 
تشـــخيص مصلحة النظام، حســـابات أخرى 
ربما في إطار معركة رئاسة الجمهورية أيضا 
حين نفـــى ما تردد عن دعمـــه لبقاء لاريحاني 
لولاية أخرى، مؤكدا دعمـــه لزعيم ”حركة أمل 

الإيرانيين“ محمد عارف.

تكافــــــؤ القوى السياســــــية فــــــي االبرلمان 
ــــــد وعجز كل الأطراف عن  الإيراني الجدي
حســــــم أغلبية مريحة لها، يفتحان المجال 
ــــــة أولها الصراع على  أمام معركة حقيقي
ــــــر أن محللين  منصــــــب رئيس البرلمان، غي
يؤكدون أن الحسابات السياسية للرئيس 
حســــــن روحاني، تتجه نحــــــو الإبقاء على 
المحافظ علي لاريجاني على رأس البرلمان.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

 روحاني يتجه نحو الإبقاء على لاريجاني رئيسا للبرلمان
[ تكافؤ القوى البرلمانية الإيرانية يحتم اللجوء إلى التوافقات لتجنب المزيد من الانقسام

وجهان لتشدد واحد

◄ حققت هيلاري كلينتون 
المرشحة الديمقراطية المحتملة 

لانتخابات الرئاسة الأميركية، 
الثلاثاء، فوزا في الانتخابات 

التمهيدية بولاية كنتاكي، بينما 
حقق منافسها الديمقراطي بيرني 
ساندرز الفوز في ولاية أوريغون.

◄ اعتبر الرئيس الفرنسي 
فرنسوا هولاند، الأربعاء، أن 

الوضع في جزيرة مايوت 
الفرنسية يثير ”قلقا شديدا“ 

بعدما تم طرد المئات من الأجانب 
من منازلهم من قبل سكان 

يتهمونهم بـ“السرقة والاعتداء 
والقتل“.

◄ قالت المفوضية الأوروبية، 
الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي 

تجاهلت عمليا الهدف الذي 
وضعته لها المفوضية بقبول 

نحو 20 ألفا من طالبي اللجوء من 
الموجودين في اليونان وإيطاليا 

بحلول منتصف مايو، داعية 
الدول إلى المزيد من التعاون.

◄ تم العثور على أول تلميذة من 
أصل 219 اخطفتهن جماعة بوكو 

حرام في شيبوك بشمال شرق 
نيجيريا منذ أكثر من سنتين على 

قيد الحياة، بحسب ما أعلن رئيس 
مجموعة تعمل على إعادتهن إلى 

عائلاتهن، الأربعاء.

◄ أعلن الجيش التركي أن أربعة 
جنود قتلوا وأصيب تسعة آخرون 

بجروح، الأربعاء، في انفجار 
قنبلة لدى مرور الآلية التي كانت 

تقلهم في جنوب شرق البلاد، 
حيث أكثرية السكان من الأكراد، 
ونسب الهجوم إلى حزب العمال 

الكردستاني.
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أخبار

باختصاركشف النقاب على إصلاحات الحكومة البريطانية قبيل الاستفتاء

} كابول - يوشـــك قلب الدين حكمتيار زعيم 
الحزب الإسلامي، أحد الفصائل الرئيسية في 
التمرد الإســـلامي المسلح في أفغانستان، على 
إبرام اتفاق سلام مع الحكومة قد يتيح عودته 
إلى الســـاحة السياســـية، بحســـب مـــا أعلن 

الطرفان الأربعاء.
ويعتبر الحزب الإسلامي التشكيل الثاني 
فـــي التمرد الإســـلامي، بعـــد حركـــة طالبان. 
لكن رغـــم تراجع حدة أنشـــطة الحزب لا يزال 
حكمتيـــار مدرجا علـــى ”اللوائح الســـوداء“ 
لواشـــنطن والأمم المتحـــدة. وأعلن مســـؤول 
كبير في الحـــزب، الأربعاء، أن الطرفين ”اتفقا 
على أغلبية النقاط الواردة في مشـــروع اتفاق 

السلام“، مضيفا أن ”توقيع الاتفاق وشيك“.
ومـــن جهتـــه أكد القصـــر الرئاســـي قرب 
التوصل إلى إبرام اتفـــاق من ٢٥ نقطة قريبا. 
وتعـــد الحكومـــة فـــي مســـودة النـــص منها 
بالإفـــراج عن ســـجناء الحزب الإســـلامي إلى 
جانب عفـــو عام ”سياســـي وعســـكري“، كما 
ســـيحق لحكمتيار اختيار ”مكانين أو ثلاثة“ 
للإقامة في أفغانســـتان وســـتتولى الحكومة 
ضمـــان أمنه. في المقابل يتعهد مقاتلوه بإلقاء 

السلاح واحترام الدستور.
وأكد المتحدث باســـم القصر الرئاسي شاه 
حسين مرتضوي، أن الرئيس أشرف عبدالغني 
”يدرس مشـــروع الاتفاق“ . والحزب الإسلامي 
مسؤول عن اعتداءات ضخمة، أدى أبرزها إلى 

مقتل ١٥ شخصا بينهم ٥ أميركيين في ٢٠١٣.
ويجيز اتفاق الســـلام لحكمتيـــار القيادي 
الســـتيني المخضرم على ســـاحة الجهاد ضد 
السوفيات، الذي تسود السرية أماكن إقامته، 
العـــودة إلى الســـاحة السياســـية التي باتت 
تشمل الكثير من زعماء الحرب السابقين على 

غرار الجنرال عبدالرشيد دوستم.
للرئيـــس  أول  نصـــرا  يشـــكل  أنـــه  كمـــا 
الأفغاني في جهوده لإعادة إحلال الســـلام في 
أفغانســـتان، بالتزامن مع استضافة باكستان 
المجاورة لجلسة جديدة من المحادثات الدولية 
على أمل استئناف عملية السلام المتهالكة بين 

كابول وطالبان أفغانستان.
وأوضح محمد خان، مساعد رئيس الوزراء 
عبداللـــه عبدالله للصحافة، ”نحـــن متفائلون 
ونرحب بهـــذا الاتفاق“، فيما عبرت الخارجية 
الأميركيـــة كذلـــك عـــن التفـــاؤل إزاء إمكانية 

الوصول إلى اتفاق سلام في المستقبل.
لكـــن مشـــروع العفو العـــام أثـــار الجدل 
في البـــلاد. فحكمتيار متهم بقتـــل الآلاف في 
الحرب الأهلية في التســـعينات. وقالت مديرة 
اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان سيما سرمار 
”نرفـــض ثقافة الإفـــلات من العقـــاب. لا يمكن 

لأحد انتهاك حقوق الأفغان“.

اقتراب توقيع اتفاق

 بين كابول وحكمتيار

«بيل كلينتون يعرف أن المجريين قرروا مستقبل المجر خلال انتخابات تشريعية ديمقراطية. 

ربما قد لا تعجبه القرارات التي يتخذونها، ولكن هذا ليس ســـببا كافيا حتى يقوم بإهانتهم». 

بيتر شيارتو
وزير خارجية المجر

«لا يمكـــن أن نكـــون راضين عن النتائج التي تم تحقيقها في ملـــف الهجرة حتى الآن. وينبغي عمل 

المزيد وبسرعة».

ديمتريس أفراموبولوس
مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي

} متظاهــــر يحمــــل لافتة كتب عليها «نذكر الآن وداعا مادورو» خلال احتجاجات كبيرة دعت إليهــــا المعارضة ضد حكومة الرئيس الفنزيلي نيكولا 
مادورو.

إدانة مقدونيين قاتلوا 

إلى جانب الجهاديين

المقدونـــي،  القضـــاء  أصـــدر   - ســكوبيه   {
الأربعاء، أحكاما بالســـجن تتراوح بين عامين 
وأربعة أعوام ونصف بحق خمســـة أشخاص 
أدينوا بالقتال في صفوف تنظيمات إسلامية 

في الشرق الأوسط.
وأعلنـــت محكمة في العاصمـــة المقدونية 
ســـكوبيه، أن هؤلاء الرجال الخمســـة، أربعة 
من الأقلية الألبانية ومقدوني، مذنبون لكونهم 
”كانـــوا جـــزءا مـــن جيـــش أجنبي، وشـــرطة 
أجنبيـــة، أو وحدات شـــبه عســـكرية وشـــبه 
شـــرطية“. واعترف المتهمون الخمسة بأنهم 

مذنبون.
وكان هـــؤلاء جزءا مـــن مجموعة تضم 11 
مواطنا مقدونيـــا اتهموا بالارتباط بجهاديين 
في إطار عملية على مســـتوى البلاد جرت في 
أغسطس 2015 عندما داهمت الشرطة عددا من 

المواقع في سكوبيه ومدن أخرى.
وفي مـــارس الماضـــي، أصـــدرت محكمة 
مقدونية أحكاما بحق ســـتة أشخاص من هذه 
المجموعـــة بينهم رجب ميمشـــي إمـــام أحد 
مســـاجد ســـكوبيه باعتباره زعيم المجموعة، 
بالســـجن بين خمس وسبع سنوات. وبحسب 
الشـــرطة المقدونيـــة، فإن نحـــو 130 مقدونيا 
قاتلـــوا أو مازالـــوا يقاتلـــون فـــي صفـــوف 
الإسلاميين في سوريا والعراق، لقي 16 منهم 

مصرعهم.

الرئيس  نـــوري  نــاطــق  أكــبــر  علي 

الأسبق للبرلمان، صديق لاريجاني 

اتفاق  لإيجاد  يتدخل  قد  وعارف، 

شامل بين التيارين

◄



} واشــنطن – يبدو الجـــزء الأكبر من العالم 
ممتعضـــا مـــن مرشـــح الجمهوريين لســـباق 
دونالـــد  الأميركيـــة  الرئاســـية  الانتخابـــات 
ترامـــب، فالأوروبيون منزعجـــون من تهديده 
بالانسحاب من حلف الناتو، بينما اليابانيون 
والكوريـــون الجنوبيون يبدون مســـتائين من 
نيته سحب الجنود الأميركيين من سواحلهم. 
أما المكســـيكيون فيكرهون ترامب إلى درجة 
أنهم يبيعون تماثيل بينياتا على هيئة دونالد 
ترامـــب ليكســـرها الأطفـــال ويتحصلون على 
الحلـــوى. وحتى الصينيون يظهر أنهم قلقون 
من فكرة صفعهم بأداءات جمركية بنســـبة 45 
بالمئة ومساندته لتســـليح اليابان بالأسلحة 

مواقفـــه  يرفضـــون  والمســـلمون  النوويـــة، 
المعادية.

إذن هـــل هناك أحـــد خارج أميـــركا يحب 
ترامـــب؟ الكثيـــر مـــن النـــاس يشـــيرون إلى 
الرئيـــس الروســـي فلادمير بوتيـــن حيث أنه 
تبادل مـــع ترامب عبـــارات الإعجاب بخصال 
القيادة لكل منهما. لكن باستثناء بوتين هناك 
دعم خارجـــي ضئيل جدا للمزيج الذي ابتدعه 
ترامـــب المتكون من القوميـــة الأميركية وكره 
الأجانب (وهو أمـــر لا يدعو إلى الغرابة)، بيد 
أن حوارات أجريت مؤخرا جعلت للشك مجالا 
في وجـــود بلد آخر فيه مســـاندون محتملون 

لترامب.. إنه إيران.

هكـــذا بـــدأ جيريمـــي شـــابيرو – العضو 
الســـابق بدائرة التخطيط السياســـية بوزارة 
الخارجيـــة الأميركية – رأيه خلال الحديث عن 
الحظوة التي يتمتع بها المرشـــح الجمهوري 
المحتمـــل للانتخابـــات الرئاســـية الأميركية، 
مؤكـــدا أن المتشـــددين والمعتدليـــن على حد 
الســـواء في إيـــران لهم مصلحة فـــي صعود 
ترامـــب، بالرغم مـــن كل المواقف الحماســـية 
التـــي يبديهـــا ضد بلادهـــم ورفضـــه المعلن 

للاتفاق النووي.
وأكـــد المســـؤول الأميركـــي الســـابق أن 
الاتجاه الذي يسلكه دونالد ترامب في تعاطيه 
مع منطقة الشـــرق الأوسط سوف ينتهي على 
المدى المتوســـط بإضعاف حلفاء الأمس وهم 
بالأســـاس دول الخليج العربـــي، وبذلك يخدم 

مصلحة إيران.
ويحبّـــذ المتشـــددون فـــي إيـــران المزيد 
مـــن المواجهة مـــع الغرب، حمّســـتهم عموما 
المرشـــحين  (وبقيـــة  ترامـــب  معارضـــة 
الجمهوريين للرئاســـة) للاتفـــاق النووي مع 
بلادهم الذي توصلت إليه إدارة أوباما. والأكيد 
أن المتشـــددين الإيرانيين يـــرون الاتفاق أمرا 
سلبيا بالنسبة إلى إيران وليس إلى الولايات 
المتحـــدة مثلما يرى ترامـــب، لكنه بالرغم من 
ذلك يوحد الأهـــداف إلى حد ما بين الفريقين. 
وفـــي حيـــن يـــرى الإيرانيون ترامـــب مصابا 
بالجنون بخصوص عدة مسائل، عندما يتعلق 
الأمر بالاتفاق النـــووي فإنهم يفضلون الخبل 

الواضح في ترامب عن منافس أكثر براعة.
يتجـــاوز تفضيـــل ترامـــب فـــي الحقيقـــة 
المتشـــددين؛ حيـــث بدا جليـــا أن الكثير ممن 
يميلـــون إلـــى  يطلـــق عليهـــم ”المعتدلـــون“ 
تفضيـــل ”الرئيـــس“ ترامـــب عن ”الرئيســـة“ 
هيـــلاري كلينتـــون. فأثنـــاء عدة جـــولات في 
إيـــران مؤخـــرا وبعـــد مؤتمـــرات دوليـــة في 
أوروبا، تحدث أحد زملاء شـــابيرو مع بعض 
الأصوات الإيرانية المعتدلة ، كمســـؤولين في 
الدولة ونخب سياســـية نافـــذة ورجال أعمال 
خواص، وهم أطـــراف تميل بحكـــم طبيعتها 
وموقعهـــا إلـــى الاهتمـــام برؤية إيـــران أكثر 
حضورا في العالم ومســـاعدتها على الخروج 
مـــن العزلـــة الاقتصاديـــة التي مـــرت بها في 
الســـنوات الأخيرة. وبالنسبة إلى هؤلاء، فإن 
مزايـــا ترامب أقل وضوحا من مزايا كلينتون، 
ويختلفون عن التفكير الذي قدمه المتشددون. 
لكنهـــم بالرغم مـــن ذلك لم يحســـموا موقفهم 
بعد، فهم يرون أن ترامب سيعطي إيران فرصا 
أفضل لإعادة تركيز موقعها في العالم.  وكلما 
زاد عدد البلدان التي يغضبها ترامب ســـيبدو 

العالم أفضل لإيران.
والجديـــر بالذكر أن الأمر يتعدى مســـألة 
العقوبات، فالكثير من الإيرانيين متحمســـون 
بشـــكل خاص مـــن موقف ترامب مـــن المملكة 
العربية الســـعودية، فبالنســـبة إليهم التأثير 
الســـعودي فـــي واشـــنطن هو أحد الأســـباب 
الجذرية لمشاكل إيران في المنطقة. ومنذ وقت 
طويل قال المسؤولون الإيرانيون بأن الموقف 
الســـعودي لن يتحرك بشكل بناء حتى تتوقف 
الولايات المتحدة عن دعم الرياض. وقد تعهد 
ترامب بأن يأخذ خيبة أمل أوباما مع المملكة 
العربيـــة الســـعودية إلى أقصى حـــد، مهددا 
بوقف شراءات أميركا للنفط السعودي وحتى 
خلع ”جبـــة الحماية الأميركيـــة“ عن المملكة. 

وهذا يبدو أمرا جيدا جدا للإيرانيين.
يحـــب الكثير مـــن الإيرانييـــن كذلك فكرة 
أن الرئيـــس ترامب يـــرى ممارســـة العلاقات 
الدولية على أنها ”فن الصفقة“، أي كسلســـلة 
من المفاوضات الصعبة. ويلاحظ أن تعليقات 
ترامب التي تقول بأن أهم مشـــكلة في الاتفاق 
النـــووي الإيرانـــي تتمثـــل في أنـــه لا يعطي 
امتيازات اقتصادية للشـــركات الأميركية على 
حساب الشركات الأوروبية أو الروسية تعني 
أن مشـــاكله مع الاتفـــاق اقتصاديـــة أكثر من 

كونها أيديولوجية.
ويتطلـــب حـــل المشـــاكل الأيديولوجيـــة 
توافقات سياســـية تكاد تكون مســـتحيلة، في 
حين أن حـــل المشـــاكل الاقتصادية لا يتطلب 
غيـــر المـــال وصفقات ذكيـــة. ويشـــار إلى أن 
الإيرانييـــن ينظرون إلى أنفســـهم دائما على 
أنهم مفاوضـــون نفعيون وناجعون، يعتقدون 
أن في المفاوضات الدولية الخالية من التأثير 
الســـعودي والأيديولوجيا الأميركية المعادية 
لإيـــران تمكنهم مـــن عقد صفقـــات ناجعة من 
أجل الاندماج مجـــددا وبالكامل في الاقتصاد 
العالمـــي. وبعبـــارة أخرى، حســـب جيريمي 
شابيرو، ترامب هو رجل يستطيع الإيرانيون 

العمل معه.
 وعُرفت كلينتون في طهران بأنها ”ســـيدة 
العقوبات“، فهي الشـــخص الذي نسّق التبني 
الدولـــي للعقوبات غير المســـبوقة ضد إيران 
في ســـنة 2010 والتي كان لها تأثير مدمر على 
الاقتصاد الإيراني. وعبّر الكثير من الإيرانيين 
الذين تحدث معهم شـــابيرو عـــن تخوفهم من 
أنه في ظل رئاســـة كلينتون ستعتمد الولايات 
المتحدة موجة جديدة من العقوبات الثانوية 
لمواجهة الســـلوك الإقليمي لإيـــران، وبالفعل 
اتخـــذت كلينتـــون موقفا شـــديد الصلابة من 

تنفيذ الاتفاق ومن إيران عموما.

} ســـيغرق الأميركيـــون، وفي غضـــون ثلاثة 
أشـــهر، بمشـــاغلهم الانتخابية، ولـــن ينتهوا 
منهـــا إلا في مثل هذه الأيام مـــن العام المقبل، 
بعد أن تســـتقر أحوال ســـيد البيـــت الأبيض 
الجديد ويتســـلم ملفاته الداخلية والخارجية 
ويُشرع في دراستها مع فريقه، وهذا يعني أن 
لدى الروس ســـنة كاملة لينشـــطوا فيها شبه 

منفردين في ملعب الشرق الأوسط برمته.
وســـينعكس هـــذا الاســـتحقاق الأميركي 
الداخلي على العديد من أزمات المنطقة العربية 
عموما، وعلى الأزمة السورية خصوصا، التي 
تُعتبر الأكثر استعصاء بين هذه الأزمات. ومن 
الواضح أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قد 
اتّخذ قراره النهائي بأن يستمر على سياسته 
الخارجية التي بدأها قبل دورتين انتخابيتين.
ولـــن يقدم أوباما على أي مغامرة خارجية 
قد تؤثر على أيامه الأخيرة في البيت الأبيض. 
وعلى عكســـه، يســـعى الروس لحســـم الأزمة 
الســـورية فـــي وجـــوده لأنهم يدركـــون أن ما 
يحصلـــون عليه اليوم في ظـــل هذه الإدارة لن 
يكون متاحا مـــع أي إدارة مقبلة بغض النظر 

عن أيديولوجيتها أو سياساتها المرتقبة.

سياسات متناقضة

حملت السياسة الأميركية في سوريا عدّة 
تناقضات، فقالت واشـــنطن إنها تدعم مطالب 
المعارضة لأقصى حد، لكنها لم تطالب الأســـد 
بالتنحي عن الحكم، ولم توجّه له سوى إدانات 
شفهية لم تصل إلى مستوى التهديد الحقيقي. 
وشجبت اســـتهداف النظام السوري للمدنيين 
بالطيـــران والبراميـــل المتفجـــرة، وفي الوقت 
نفســـه منعـــت تركيا مـــن إقامة منطقـــة آمنة، 
كما منعت الســـعودية من تســـليح المعارضة. 
ولـــم ترســـل لمقاتلي المعارضة ســـوى خوذات 
وجعبات عسكرية. وقالت إنها غير راضية عن 
تدخل روسيا العسكري المباشر لحماية النظام 
السوري وفي الوقت نفسه تعاونت مع الروس، 
وأصرت علـــى وحدانية الحل السياســـي ولم 

توفر له البيئة المناســـبة لتمريـــره. وقد واجه 
الرئيس أوباما انتقادات شديدة من المعارضة 
الســـورية ومن حلفائـــه الإقليميين، بل وحتى 
من مسؤولين ومستشـــارين أميركيين مقربين 
منه، وصفته بـ“المتـــردد“، خاصة بعد التدخل 
العســـكري الروسي المباشر، وربما كان انتقاد 
الســـيناتور جون ماكـــين لإدارة أوباما الأكثر 
دقـــة، حيـــث قـــال إنها ”أثـــارت الحيـــرة بين 
أصدقائنا، وشـــجعت أعداءنا، وخلطت ما بين 
الإســـراف في الاحتراس والحذر، واســـتبدلت 

المجازفة بالتحرك بمخاطر عدم التحرك“.
تقـــول بعض الأوســـاط إن الرئيس أوباما 
ينتهج سياســـة ذكية ومدروســـة عبـــر إدارة 
الصـــراع من الخلـــف، وتدمير العدو لنفســـه، 
فهي بعدم تدخلها في الأزمة الســـورية بشكل 
حاســـم جعلـــت كل القوى تصطـــدم ببعضها 
وتخســـر، فدفـــع الإيرانيـــون أمـــوالا طائلـــة 
ثمنـــا لأســـلحة للنظـــام وخســـروا الكثير من 
الضحايا من مستشـــارين وضباط ومقاتلين. 
وتورط الروس في مســـتنقع ستظهر تأثيراته 
الســـيئة على المدى المتوســـط. وخســـر حزب 
اللـــه مئات المقاتلين وخســـر قاعدته اللبنانية 
والعربية. وخســـر الأكراد التعايش المشـــترك 
مع الســـوريين. وجرّدت ســـوريا من أسلحتها 
الجويـــة  ترســـانتها  ودُمّـــرت  الكيميائيـــة. 
والصاروخية. أي أن الجميع دمروا أنفســـهم 
اقتصاديا وعسكريا وبشريا وسياسيا وحتى 
تاريخيـــا بدرجة أو بأخرى، وكل هذا هو نصر 

للسياسة الأميركية.
علـــى الطـــرف الآخر، هنـــاك من يـــرى أن 
سياســـة أوباما الخارجية خسّـــرت الولايات 
المتحـــدة هيبتهـــا الدولية، وأفقدتها الشـــرق 
الأوسط الاستراتيجي بالنسبة إليها وجعلتها 
مصدر عدم ثقة لحلفائها. وبات للروس موطئ 
قدم صلب في شرق المتوسط. وتمدّد الإيرانيون 
كأخطبـــوط يصعب لملمته، واســـتقوى تنظيم 
الدولة الإســـلامية وبدأ يصدّر نفســـه للغرب. 
وهدد الحل الحربي للنظام الســـوري بتحول 
الحرب السورية لمأساة إنسانية دولية، فضلا 
عن وجود شكوك عالية في صحة تسليم النظام 
السوري كل أسلحته الكيميائية. وباتت سمعة 

الولايات المتحدة محل إعادة تقييم.

الحرب الناعمة أم السياسة الرخوة

في ظل هـــذا التناقض في دراســـة موقف 
الإدارة الأميركية، يبرز ســـياقان، الأول ســـعي 
روســـي للضغـــط علـــى المعارضة الســـورية 
بوسائل عســـكرية وسياســـية للقبول بتمرير 
حل سياسي مرسوم بالمسطرة الروسية يُبقي 
على النظام الســـوري ورأســـه ويقبل بتغيير 

سياســـي لا يتجاوز التعديلات والإصلاحات، 
وهي تســـعى جـــادة في ذلـــك لأنها تُـــدرك أن 
ما يمكـــن لها تمريره في عهـــد الرئيس باراك 
أوبامـــا لا يمكن لها أن تمُرره في عهد الرئيس 

الأميركي المقبل.
أما الســـياق الثاني، فهـــو إصرار أميركي 
أو  السياســـي  الواقـــع،  تغييـــر  عـــدم  علـــى 
العســـكري، وإبقـــاء الأزمـــة الســـورية تراوح 
مكانهـــا، مـــع مراقبـــة الوضع لعدم الســـماح 
بانتصار المعارضة، وعدم الســـماح بانتصار 
النظـــام وحلفائه، من خلال تقنين أو توســـيع 
الدعم الموجه للمعارضة الســـورية المســـلحة 
لتســـتطيع الحفاظ على هذا التوازن السلبي، 
وكل ذلـــك رغبة مـــن أوباما في إنهـــاء ولايته 

الثانية بسلام.

تريد الولايـــات المتحدة مخرجا قائما على 
تـــوازن مصالح الأطراف الدوليـــة والإقليمية، 
حلّ يُفرض على الأطراف الســـورية ويســـمح 
بإقامـــة توازن جيوسياســـي جديد في الإقليم 
قائم على دعامتين: دعامة ســـنية (السعودية) 

ودعامة شيعية (إيران).
وأمام الســـوريين مرحلة صعبة، سيحتدم 
فيها الصراع وترتفع التضحيات والخســـائر 
البشرية والمادية حتى يخرج الدخان الأبيض 
من البيت الأبيض، مرحلة تنطوي على مخاطر 
واقتصاديـــة،  واجتماعيـــة  سياســـية  جمـــة، 
ضحيتهـــا الشـــعب الســـوري، الأمـــر الـــذي 
يستدعي من المعارضة السورية البحث بشكل 
جدّي عن وسائل مُســـبقة للتأثير على الإدارة 

الأميركية القادمة، حتى لا تطول أزمتها.

تعامل الإدارة الأميركية مع الأزمة السورية: مناورة تفتقر إلى الحسم

في 
العمق

 لكل رئيس بصمة

عدو عدوي صديقي

[ أوباما عازم على إنهاء ولايته دون مشاكل إضافية [ روسيا تسعى لحسم ملفات سيصعب حلها مع الرئيس الأميركي المقبل

الأميركية  السياسة  في  الثابت 

الانتصار،  مــن  طــرف  أي  منع  هــو 

توازن سلبي  والعمل على تحقيق 

لا يسمح بتفوق طرف على آخر

◄

على  والمعتدلون  المتشددون 

حد السواء في إيران لهم مصلحة 

كل  من  بالرغم  ترامب  صعود  في 

المواقف التي يبديها ضدها

◄

لا يبدو أن الولايات المتحدة على عجلة من أمرها في ما يخص ملفات الشــــــرق الأوســــــط 
بشــــــكل عام، والملف السوري بشــــــكل خاص، فهي تناور ولا تحسم، تفاوض ولا تضغط، 
وتراقــــــب ما يجــــــري بهدوء وروية ولا تحاول فعل ما يمكن أن يغيّر من مجرى الأحداث أو 

يؤثر على مسارات القضايا العالقة في المنطقة على الرغم من أنها بالغة الخطورة.

{”إدارة أثـــارت الحيـــرة بين أصدقائنا، وشـــجعت أعداءنـــا، وخلطت ما بين الإســـراف في الاحتراس 

والحذر، واستبدلت المجازفة بالتحرك بمخاطر عدم التحرك}.
جون ماكين
سيناتور أميركي

{الولايـــات المتحـــدة لا تريد إســـقاط نظام الأســـد خصوصا بعـــد تراجع دورها فـــي المنطقة، 

ودخولها في شراكات جديدة خاصة مع إيران}.
عبدالرحمن مكاوي
خبير مغربي في العلاقات الدولية

الإيرانيون يفضلون ترامب على كلينتون

} القاهــرة – يغـــادر الرئيـــس الأميركي، 
بـــاراك أوباما، البيت الأبيض، بعد أشـــهر 
قليلة مـــن الآن، وتحديدا فـــي يناير 2017، 
وذلك بعد فترة رئاســـية اســـتمرّت ثماني 
سنوات. وبينما كان الانقسام في الرأي هو 
السائد عادة بشأن تقييم سياسات الرؤساء 
السابقين للولايات المتحدة، كان هناك شبه 
إجمـــاع بين محللـــين وخبراء سياســـيين 
عرب، بشـــأن انتقاد السياســـة الخارجية 
للرئيـــس الأميركـــي الرابـــع والأربعين في 
الشرق الأوســـط. وقد رصد هؤلاء الخبراء 
ســـلبيات عديـــدة لسياســـة أوبامـــا حيال 
الشرق الأوســـط، من بينها: خذلان الثورة 
الســـورية والتردد فـــي المواجهة الذي عزز 
تنامي تنظيم الدولة الإســـلامية، فضلا عن 
تعاظـــم النفـــوذ الروســـي والإيراني بقوة 
في المنطقـــة مع تراجـــع الـــدور الأميركي 
والفتور الذي شـــهدته العلاقات الخليجية 

– الأميركية.
اعتبر محمد آل زلفة، الخبير السياسي 
السعودي، عضو مجلس الشورى الأسبق، 
أن ”الدور الأميركي فـــي عهد إدارة أوباما 
كان مـــن أغـــرب وأســـوأ أدوار واشـــنطن 
في الشـــرق الأوســـط“. واتفق عبدالرحمن 
مـــكاوي، الخبيـــر المغربـــي فـــي العلاقات 
الدوليـــة، مـــع الخبيـــر الســـعودي في أن 
”الـــدور الأميركي في الشـــرق الأوســـط في 
عهد أوباما تراجع“. ولفت إلى أن الرئيس 
أوبامـــا، منـــذ حصوله على جائـــزة نوبل 
للســـلام لعام 2009 ”يســـعى لعدم التدخل 
العسكري بشكل مباشر في دول المنطقة“. 

السياسي تفسيراتهم  وللخبراء الشأن 
للسياســـة الأميركيـــة في منطقة الشـــرق 
الأوســـط في عهد إدارة أوباما، ومن هؤلاء 
خالد يايموت، أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة محمـــد الخامس بالرباط، الذي قال 
إن ”الدور الاســـتراتيجي للولايات المتحدة 
في عهد أوباما بالشرق الأوسط يقوم على 
ضمـــان وتحقيق الاســـتقرار فـــي المنطقة 
بأقل تكلفة، ومســـاعدة إيران كي يكون لها 
وزن بالشـــرق الأوسط، مِن أجل ضمان أمن 

اسرائيل بطريقة غير مباشرة“.
وبخصـــوص محاربـــة الإرهـــاب، رأى 
فـــي  المغربـــي  الخبيـــر  الشـــيات،  خالـــد 
العلاقات الدولية، أن واشـــنطن غيّرت من 
اســـتراتيجية محاربتهـــا للإرهـــاب؛ حيث 
تعتمـــد حاليـــا علـــى منـــح وكالات لقوى 
إقليميـــة، والملاحظ أن ”أميركا بدأت تلبس 
نظـــارات إيرانية فـــي مواجهتها للإرهاب 
بالمنطقة، وهو ما ســـاهم في عدم التوصل 
إلى نتائج كبيرة في محاربته، وخصوصا 

تنظيم الدولة الإسلامية“.

الشرق الأوسط 
كبوة عهد أوباما
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} لنــدن - كان الصراخ يتعالى وســـط جموع 
متزاحمـــة تضم عددا كبيرا من الفلســـطينيين 
الملثمـــين والمدججـــين بالحجـــارة، بينما على 
الجانـــب الآخـــر كانـــت جموع أخـــرى في زي 
الجيش الإسرائيلي تحمل أكثر الأسلحة فتكا 
وتكافح لإخماد انتفاضة فلســـطينية محتدمة 
عبر سياســـة ”كســـر العظم“ التي كان يتبعها 

وزير الدفاع آنذاك اسحق رابين.
لـــم تعق برودة الشـــتاء في ديســـمبر عام 
1987 رقعة انتفاضة الفلسطينيين من الاتساع 
شيئا فشـــيئا لتغطي في نهاية المطاف الضفة 
الغربيـــة بأســـرها، وقطـــاع غزة ضـــد قوات 
الاحتلال الإســـرائيلي الذي كان قد خرج للتو 
من أزمة دبلوماســـية بحكومـــة ائتلافية تحت 
قيادة بالتناوب بين شـــيمون بيريز واســـحق 

شامير.
كان الشـــرق الأوســـط حينهـــا قـــد التفت 
بعيدا عن صراع الفلسطينيين والإسرائيليين 
مع اقتراب العام الثامـــن من الحرب العراقية 
– الإيرانيـــة التي بـــدأت عـــام 1980، وانهمكت 
مصر والســـعودية ودول خليجيـــة أخرى في 
دعم نظام الرئيس العراقي صدام حســـين في 
مواجهة نظام آية اللـــه الخميني الطائفي في 

طهران.
تحـــت  القابعـــون  الفلســـطينيون  شـــعر 
الاحتلال في القدس الشرقية والضفة الغربية 
وقطاع غزة، أنهم باتوا في حاجة لقفزة نوعية 
قد تعيدهم مرة أخرى إلى رأس قائمة أولويات 
الدول العربية الرئيســـية والولايات المتحدة، 
التي كانت تصب تركيزها وقتذاك على منطقة 

الخليج.
وكانت هـــذه الانتفاضة هـــي الطلقة التي 
سُـــمع دويها لاحقا في العاصمـــة النرويجية 
أوسلو التي شهدت عام 1994 اتفاقا أشبه بأول 
بين الفلسطينيين  معاهدة سلام ”غير مكتملة“ 
والإســـرائيليين منذ قيام دولة إســـرائيل عام 

.1948
واليوم تقف الأراضي الفلسطينية المحتلة 
علـــى شـــفا انتفاضة ثالثـــة أطلقـــت حوادث 
طعن متفرقة اســـتهدفت جنودا إســـرائيليين 
شرارتها، وأكســـبتها تدريجيا تعاطفا شعبيا 
واسعا، في وقت تبدو فيه الدول المحورية في 

منطقة الشـــرق الأوسط أكثر استعدادا من أي 
وقت مضى لإعطاء ظهرها للفلسطينيين وسط 
نزاعات دموية في ســـوريا والعـــراق واليمن 

وليبيا.
لكـــن قـــرار الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي بإلقاء حجر في المياه الفلسطينية – 
الإسرائيلية الآســـنة قد يعيد ترتيب أولويات 
القـــوى الكبـــرى، ويضـــع الصـــراع العربي – 
الإسرائيلي مرة أخرى وسط النيران المتطايرة 

في كل ركن من أركان المنطقة.
ورغم وحشـــية المواجهة العســـكرية التي 
اعتمدهـــا رابين في انتفاضـــة 1987، لم يتمكن 
الاحتقان  في نهاية المطاف من ”كســـر عظـــم“ 
الذي بقيت جمرته مهملة طويلا تحت السطح 

قبل أن ينفجر.
ويشـــعر رئيس الـــوزراء بنيامين نتنياهو 
اليـــوم، عبر مبادرة تقدم بهـــا لزيارة القاهرة، 
مع زعيم المعارضة العمالي اســـحق هرتزوغ، 
أن بإمكانـــه إخمـــاد الانتفاضـــة المحتملة قبل 
اندلاعهـــا، مـــن دون الحاجة لاســـتخدام قوة 
مفرطة، بل عبر اســـتباق اســـتثنائي قد يخلق 
زعامات جديـــدة في المنطقـــة، ويمهد لتطبيع 

عربي أوسع مع إسرائيل.

زعامة جديدة

كان السيســـي على ما يبـــدو يمهد لزيارة 
نتنياهـــو وهرتـــزوغ عندما قـــال الثلاثاء في 
أســـيوط، حيـــث كان يفتتـــح مشـــاريع طاقة 
للمســـاهمة  مســـتعدة  مصـــر  إن  كهربائيـــة، 
فـــي الجهـــود الرامية لإيجـــاد حـــل للصراع 

الإسرائيلي. الفلسطيني – 
وأشـــارت تصريحـــات السيســـي إلى أن 
القضيـــة الفلســـطينية عادت مـــرة أخرى إلى 
دائـــرة اهتمـــام الســـلطات المصريـــة، التـــي 
انشغلت على مدى السنوات الماضية بالتعامل 
مع العديد من الأزمات والاضطرابات الداخلية 
عقب الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد 

عام 2011.
وسرعان ما وصل وزير الخارجية الأميركي 
جون كيري إلى القاهرة قادما من فيينا للبحث 
عن ســـبيل يمكن للحكومة المصرية من خلاله 
أن تدعم حكومـــة الوفاق الليبية في طرابلس، 
لكنه بحـــث أيضا الدور المصـــري المرتقب في 
إعـــادة إطـــلاق أي مفاوضـــات محتملـــة بين 

الإسرائيليين والفلسطينيين.
الرئيـــس  تصريحـــات  كثيـــرون  وفســـر 
المصـــري، التي دعا فيهـــا الجانبين أيضا إلى 
اتخاذ إجراءات تاريخية من أجل التوصل إلى 
السلام، على أنها محاولة لإعطاء زخم لدخول 
حزب العمل الإسرائيلي، ومن ثم هرتزوغ، إلى 

الحكومة.
ومن شـــأن لقاء يجمع السيسي ونتنياهو 
وهرتـــزوغ أن يعزّز فـــرص الداعمين لانضمام 

”التحالـــف الصهيونـــي“ المعتـــدل إلـــى أكثر 
الحكومات التي قادها الليكود تطرفا.

وقـــال نتنياهـــو في بيـــان إن ”إســـرائيل 
مستعدة للمشـــاركة مع مصر والدول العربية 
الدبلوماســـية  العمليـــة  دعـــم  فـــي  الأخـــرى 

والاستقرار في المنطقة“. 
وأضـــاف ”أقدّر أفعال الرئيس السيســـي، 
وتشـــجعني القيـــادة التي يظهرهـــا في عدة 
قضايـــا، بما فـــي ذلك هـــذه القضيـــة الهامة، 
لكـــنّ مصدرا دبلوماســـيا مصريا قـــال لي إن 
إعلان السيسي عن الاســـتعداد للوساطة الآن 
”خطوة ذكية يســـعى مـــن خلالها إلى الصعود 
درجة جديدة في ســـلم العلاقات الدولية خارج 

الدائرة العربية والاقتصادية التقليديتين“.
وبالقطع يطمح السيســـي إلى طرح نفسه 
يؤمن بالســـلام على غـــرار الرئيس  كـ“زعيم“ 
المصـــري الراحل أنور الســـادات، الذي تحول 
إلـــى أيقونة وحصـــل على جائـــزة نوبل بعد 
توقيع معاهدة الســـلام بين مصر وإســـرائيل 

عام 1979.

السيسي - نتنياهو

إذا مـــا تحقق اختـــراق هام فـــي القضية 
التي اســـتعصت كثيرا على رؤساء أميركيين 
متعاقبـــين، ومحاولات مضنية لـــدول الاتحاد 
الأوروبـــي، فقد يكرر السيســـي – نتنياهو ما 

أنجزه السادات – بيجن قبل نحو 37 عاما.
وقال الدبلوماسي المصري ”يريد السيسي 

أن يطرح نفســـه كرجل ملتزم بالســـلام، لكنه 
التزام غير المســـتعد لتقديم أي تنازلات تتعلق 

بالسيادة المصرية على أراض في سيناء“.
وقـــد يحقق السيســـي مـــن وراء مبادرته 

جملة من المكاسب. 
فإلـــى جانـــب تخفيـــف اتهامـــات مكثفـــة 
للحكومـــة المصريـــة بانتهاك حقوق الإنســـان 
والتضييق علـــى حرية التعبير والصحافيين، 
فقد تســـتعيد القاهرة دور الوسيط مرة أخرى 
في صراعات محتدمة في المنطقة، على رأسها 

ليبيا واليمن.
لكـــن انغماس الدبلوماســـية المصرية مرة 
الإسرائيلي  أخرى في الصراع الفلســـطيني – 
قـــد يتطلب تعديلا هيكليا في قمتها، إذ لا يعدّ 
الوزير الحالي ســـامح شـــكري أحـــد الوجوه 
المعروفـــة بخبرات كبيرة فـــي معضلة تتابعت 

عليها أجيال من الدبلوماسيين.
وقال مصدر دبلوماســـي آخـــر في القاهرة 
إنه من المرجح أن يتم إعفاء شكري من منصبه، 
وأن يتم اســـتدعاء الســـفير ماجد عبدالفتاح 

لتولي منصب وزير الخارجية.
وعبدالفتاح هو المستشـــار الخاص لأمين 
عام الأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، ومن المنتظر 
أن تنتهي فتـــرة توليه المنصـــب بالتزامن مع 
رحيل الأمين العام بان كـــي مون أواخر العام 

الجاري.  
ويحظـــى عبدالفتاح بخبرات واســـعة في 
العمـــل على الصـــراع العربي – الإســـرائيلي، 
كما شغل منصب الممثل الدائم لمصر لدى الأمم 

المتحدة فـــي نيويورك منذ عـــام 2005، وقبلها 
عمل ســـكرتيرا للرئيس الأسبق حسني مبارك 

للمعلومات.
وقـــال المصـــدر ”السيســـي يخطـــب عـــن 
التظاهرات من مزارع القمح في الفرافرة، وعن 
الســـلام من محطة كهرباء في أسيوط. ليست 
لديه فرصة الســـادات كي يخطـــب مرارا أمام 
البرلمان، لكن لديـــه نفس الفرصة لتغيير وجه 

الشرق الأوسط“.

[ نتنياهو وهرتزوغ في زيارة محتملة إلى القاهرة [ مصر تطرق باب العودة إلى دورها الغائب في الشرق الأوسط
{الزعيم السيسي} وسط صراع عربي - إسرائيلي لا مفر منه 

لم يخل تصريح الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي بأن الفلســــــطينيين والإسرائيليين 
أمام ”فرصة حقيقية“ لحل النزاع، وأن السلام الدائم بينهما كفيل بتحسين العلاقات بين 
مصر وإســــــرائيل، من جدل مردّه أسباب عديدة بعضها يتعلّق بالدور المصري التاريخي 
في القضية الفلســــــطينية والصراع العربي الإســــــرائيلي ورغبة السيسي في طرح نفسه 
لاعبا رئيسيا من خلالها، والبعض الآخر يقرأ في سياق المتغيرات الإقليمية الحالية، وما 
تشهده عموم المنطقة من أحداث ومتغيّرات ولئن تباعدت جغرافيا وسياسيا فإنها تلتقي، 

في إحدى نقاطها عند ملف هذه القضية ومساراتها.
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في 
العمق

الاستماع إلى لغة مصرية مغايرة

هـــام في  اخـــتـــراق  تــحــقــق  مــا  إذا 

كثيرا  استعصت  الــتــي  القضية 

متعاقبين،  أميركيين  رؤساء  على 

الاتحاد  لــدول  مضنية  ومــحــاولات 

 – السيسي  يكرر  فقد  ـــي،  الأوروب

نتنياهو ما أنجزه السادات – بيجن 

قبل نحو 37 عاما.

�

«القضية الفلســـطينية ســـتظل القضيـــة المركزية والأم للـــدول العربية، والســـلام الحقيقي لن 

يحدث فى المنطقة إلا بعد أن يحصل الشعب الفلسطينى على حقوقه كاملة}.

نبيل العربي
الأمين العام لجامعة الدول العربية

«إسرائيل مستعدة للمشاركة مع مصر ومع الدول العربية في دفع عملية السلام والاستقرار 

في المنطقة}.

بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي

مـــن المرجـــح أن يتم إعفاء شـــكري 

من منصبه، وأن يســـتدعى السفير 

ماجد عبدالفتاح لتولي منصب وزير 

الخارجية

◄

أحمد أبودوح
كاتب مصري مقيم في لندن

على الغرب أن يخطو بحذر في ليبيا

} اعترف الرئيس الأميركي باراك أوباما، 
مؤخرا، بأن سوء التعامل مع الأوضاع في 
ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي كان 
أسوأ خطأ ارتكبته الإدارة في سياستها 

الخارجية. وكان أوباما قاسيا تجاه الرئيس 
الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون اللذين تعلقا في 
بادئ الأمر بالقوة العسكرية الأميركية ثم 

اختارا الابتعاد عن ليبيا التي تحولت سريعا 
إلى دولة فاشلة.

ومؤخرا اتخذت الجهود التي تبذلها 
الأمم المتحدة لدعم حكومة الوفاق الوطني في 

ليبيا، بعد سنوات من الجهود غير المثمرة، 
منعطفا نحو الأفضل. ولا يزال الأمل هشا. 

لكن للمرة الأولى منذ ثـــلاث سنوات، يتطلـــع 
البلد إلى أن يكون على طريق التعافي 

البطيء والمصالحة. وفي الوقت نفسه، تعج 
العواصم الأوروبية وواشنطن بشائعات عن 

تدخل عسكري لوقف تنامي قوة تنظيم الدولة 
الإسلامية، الذي تتمركز قواته في مدينة 

سرت، المعقل السابق للقذافي، وما حولها.
ويحرص بعض الخبراء الأمنيين الغربيين 

على ”القضاء“ على ما يعتبرونه محاولة 

جادة من تنظيم الدولة الإسلامية، المتراجع 
تحت ضغط عسكري أميركي وغارات جوية 
روسية في العراق وسوريا، لبناء قاعدة في 
وسط ليبيا. وهذا من شأنه أن يشكل تهديدا 
كبير لأوروبا، ولا سيما إيطاليا، أكثر من أي 

من بلدان الشرق الأوسط. 
وبعد الهجمات الإرهابية في باريس 

وبروكسل، تحدو القادة السياسيين الغربيين 
رغبة كبيرة في إجراء ”عملية تنظيف“ في 

ليبيا. وتشارك القوات الخاصة البريطانية 
والفرنسية الآن في عمليات عسكرية على 

الأراضي الليبية. أما توسيع التدخل 
العسكري إلى أكثر من ذلك، فهذا يبقى موضع 
شكك. وهناك ثلاثة أسباب تدعو إلى ضرورة 

الحذر.
السبب الأول هو أن العدد الدقيق لمسلحي 

تنظيم الدولة الإسلامية داخل مدينة سرت 
وحولها، ومدينة درنة وبعض أحياء بنغازي 
يتراوح بين 1500 و6 آلاف عنصر. لكن بعض 

الخبراء الغربيين يميلون إلى تضخيم الأرقام 
لتبرير التدخل العسكري.

ولا أحد يجادل في أن وجود مقاتلين 
من الشيشان والسودان وباكستان، إلى 

جانب الجهاديين العرب (ومعظمهم من ليبيا 
وتونس والمغرب) يشكل تهديدا، لكن ما هو 

حجم هذا التهديد؟ استراتيجية التواصل 
التي يعتمدها تنظيم الدولة الإسلامية ممتازة 

ولكن ما مدى تضخيم التنظيم لقدراته في 
ليبيا، وإلى أي مدى وقع المحللون الغربيون 

في الفخ؟
ثانيا، إن الاختلافات بين سوريا والعراق 

من جهة وليبيا من جهة أخرى تحتم علينا 
إعادة قراءة المشهد من زاوية أخرى. تم تثبيت 
فرع ليبيا التابع لتنظيم الدولة الإسلامية في 
درنة بعد أربعة أشهر من سقوط الموصل في 

يد التنظيم في شهر يوليو عام 2014. وبحلول 
شهر نوفمبر عام 2014، قبل تنظيم الدولة 

الإسلامية بيعة الفرع الليبي.
وفي شهر فبراير عام 2015، سقطت سرت 

بيد تنظيم الدولة الإسلامية. في بنغازي، 
مازال أنصار داعش يقاتلون قوات الجيش 
الليبي التابع للواء خليفة حفتر، بينما تم 

طردهم من درنة.
وفي العام 2001 تم قصف سرت من طرف 

قوات التحالف بقيادة حلف الناتو، بينما 
لم تعد ممثلة اليوم بشكل لائق في المعادلة 
السياسية الليبية. وصارت البلدة، التي فر 

منها الكثير من السكان في 2011، منبوذة.
ويتركز العامل الثالث في وجود عشرات 
الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا 

من دول جنوب الصحراء الذين يحرصون 
على عبور البحر الأبيض المتوسط، بينما 

لا يمكن لقوات خفر السواحل الليبية شبه 
المنعدمة أن تفعل شيئا حيالهم. الاتجار 

بالبشر تتحكم فيه العصابات والميليشيات 
المحلية. أي تدخل عسكري غربي في مستوى 
متقدم يمكن أن يزيد من تعقيد الوضع المعقد 

أصلا.
قد يهدد أي تدخل عسكري واسع النطاق 

أيضا عملية السلام الهشة، لأنه يمكن أن يلقي 
بالشباب الليبي في أحضان تنظيم الدولة 

الإسلامية. ومن الحكمة أن يتم ترك الفصائل 
الليبية تعمل في هدوء بهدف التوصل إلى 

اتفاق. قد يكون الغرب في عجلة من أمره، لكن 
الجدول الزمني للأحداث في ليبيا، خاصة 

بعد المعاناة والعنف الذي تم تحمله منذ العام 
2011، مختلف.

بالإضافة إلى ذلك أعربت كل من تونس 
والجزائر عن معارضتهما لأي تدخل عسكري 

خارجي في ليبيا. وتصر الجزائر على عدم 
نشر قواتها في ليبيا، رغم الضغوط لا سيما 

من فرنسا، للقيام بذلك. دستور الجزائر 
وعقيدة جيشها الأمنية منذ عام 1962 يمنعان 

منعا باتا التدخل العسكري في الخارج. 
سوف تدخل القوات الجزائرية الأراضي 

الليبية في صورة وحدات مخصصة للدفاع 
عن حدود البلاد مع جارتها الشرقية وحقول 
النفط والغاز قرب الحدود الشرقية للجزائر.

وبات على فرنسا وإيطاليا وبريطانيا 
والولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى أن 

تأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر الحكومتين 

التونسية والجزائرية عند رسم السياسات 
المتعلقة بشمال أفريقيا.

كلا البلدين لديهما مصالح حيوية في 
المزيد من الاستقرار في ليبيا. تونس لديها 

مصلحة اقتصادية في عودة الهدوء إلى 
جارتها التي تقع على حدودها الجنوبية 

الشرقية. تقليديا كان التونسيون من مدنين 
وبنقردان يعملون في منطقة طرابلس التي 

تقع غرب ليبيا وهناك الكثير من الروابط 
العائلية مع السكان الليبيين هناك. عملية 

إعادة بناء الاقتصاد الليبي لها فائدة كبيرة 
على تونس، حيث يعاني الاقتصاد من عثرات 

كبيرة.
ولم تكن الرهانات أعلى منذ سقوط 

الرئيس التونسي زين العابدين بن علي 
والقذافي. ليبيا أكثر استقرارا تعني 

بالضرورة تونس أكثر استقرارا. وليبيا أكثر 
ازدهارا تجعل من تونس أكثر ازدهارا.

الأمن والنمو الاقتصادي السريع يسيران 
جنبا إلى جنب، لذلك ينبغي أن يتعامل 

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع ليبيا 
بقفازات ناعمة. كلاهما يجب أن يتحدث 

إلى الجزائر وتونس وليبيا باعتبارها دولا 
متكافئة، ويعملان أيضا على إقامة بنية أمنية 

واقتصادية جديدة لشمال أفريقيا ومنطقة 
البحر الأبيض المتوسط.

* عن صحيفة العرب ويكلي (العدد 53)

فرانسيس غيلس
زميل مشارك في مركز برشلونة 
للشؤون الدولية
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} ليس بالمستغرب أن تتوقف المحادثات 
اليمنية في الكويت بين وفد الحكومة اليمنية 

ووفد ”الحوثي وعلي عبدالله صالح“.
منذ بداية المحادثات ووفد ”الحوثي 

وصالح“ يعمل وفق الأجندة الإيرانية 
وحسب توجيهات الحكومة الفارسية التي 

تفاوض في الظل، وكما هي عادة الميليشيات 
الإيرانية التي تضطر إلى التفاوض أو 

التي تسعى إليه في الحقيقة، تهدف إلى 
تمديد المفاوضات وإطالتها إلى أطول 

مدى ممكن. طريقة هذه الميليشيات واحدة 
وثابتة لا تتغير، فهي تبدأ المفاوضات لكي 

لا تنهيها، وتنتقل من موضوع إلى آخر 
وتتمسك بالتوافه وتناقشها وتبحث أمرها 

لعدة جلسات قبل أن تنتقل إلى موضوع 
آخر. مثال ذلك إصرارها على مناقشة أسماء 

اللجان والاتفاق حولها، حسب تصريح 
رئيس الوفد الحكومي اليمني، ثم وبعد 

الاتفاق عليها ترفض مناقشة قيامها بعملها 
لإنكارها وعدم اعترافها بالرئيس عبدربه 
منصور هادي، أو بوصفها لعلي الأحمر 

بالمطلوب للعدالة. هذا هو حالها منذ بداية 
مفاوضاتها في الكويت.

هذه الميليشيات ومثيلاتها التي تعمل 
تحت الإدارة الفارسية تهدف إلى عدة أمور 
من خلال تلك الممارسة التفاوضية العجيبة 

ومنها: استغلال عامل الوقت الذي يعمل 
لصالح الميليشيات في حالة عدم تحرك 

القوات العسكرية تجاهها، وكذلك عملية 
تغيير المواقف الدولية وعدم ثبات واستقرار 

مصالح الدول. إذ أن الوقت عامل مهم في 

مثل تلك التغييرات. اليمنيون على وجه 
العموم، هم الأقدر على تحطيم جوهر أي 

مفاوضات، أيا كان نوعها وأياً كانت أطرافها، 
فإذا كانوا من فريق ”الحوثي وصالح“ لن 

يكونوا الأقدر فقط، بل الأكثر قدرة على 
تصغير العظائم وتعظيم الصغائر. ما حدث 
منهم خلال مفاوضاتهم مع وفد الحكومة في 
الكويت دليل صارخ على ذلك. هم لم يرفضوا 
إكمال التفاوض لأن من مصلحتهم الاستمرار 

في التلاعب بوفد الحكومة اليمنية الذي 
بذل الكثير للوصول إلى نقاط اتفاق مهما 
كانت صغيرة أو تافهة ليمكن الانطلاق لما 
هو أكبر من تلك النقاط، ولكنه وجد فريقا 
لا يفاوض بل يماطل و”يتلاعب“، لذلك قرر 

الوفد الحكومي اليمني إيقاف ذلك بالتوقف 
عن استكمال التفاوض وإعلان ذلك رسميا مع 

عدم مغادرته للكويت.
عبدالملك المخلافي، رئيس الوفد الحكومي 

اليمني في الكويت، أكد في مؤتمره 
الصحافي بأن وفد ”الحوثي وصالح“ لا تهمه 
مصلحة اليمن وشعبه وأن مشاركته في تلك 

المفاوضات تهدف إلى إضاعة الوقت، وأنه 
قام بنسف المفاوضات بعد مرور شهر عليها.

هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها 
عرقلة المفاوضات فقد تدخل أمير الكويت 
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في 

الشهر الماضي لاستمرار المفاوضات وعدم 
توقفها. وكانت المفاوضات قد توقفت بعد 

ستة أيام من بدايتها بسبب رفض وفد 
”الحوثي وصالح“ لجدول الأعمال المنبثق 

عن قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦ والمتفق 

عليه، مسبقا، برعاية مندوب الأمم المتحدة 
إسماعيل ولد الشيخ، ثم عاد الوفدان إلى 

المفاوضات بعد تدخل الشيخ صباح. مشكلة 
وفد ”الحوثي وصالح“ أنه لا يريد أن يدرك  

معنى وجوده في المفاوضات! أو لعله لا 
يستطيع إلا أن يكون كذلك ويتصرف على 
هذا الأساس، وقد أشار المخلافي إلى ذلك 

أيضا بأنهم لم يلتزموا بإيقاف إطلاق النار، 
إضافة إلى أن الوفد الحكومي الذي وافق 

على طلبات الأمم المتحدة لم يشترط على وفد 
”الحوثي وصالح“ سوى إلقاء السلاح.

أعتقد أن الوفد الحكومي اليمني لن 
يحقق ما يريده من خلال إيقاف المفاوضات، 

فالحوثيون لن يقدموا أي التزام خطي 
بالمرجعيات والشرعية والقرارات الدولية 

حتى وإن تم الاتفاق عليها سابقا، لأن هذا 
الالتزام يحرمهم من ممارسة دورهم المرسوم 

لهم في هذه المفاوضات.
هذا الوفد يمارس ”عرقلة“ متعمدة لأي 

جهد يهدف إلى إنهاء الأزمة اليمنية عبر 
المفاوضات. وفد ”الحوثي وصالح“ يهدف 
إلى تحقيق شرعية للانقلاب الذي قام به، 
ولم يكن مهتما بما قدمه الوفد الحكومي 

من تنازلات، أو قبوله ببحث جميع النقاط 
بالتزامن وما أبداه من مرونة كبيرة، بل قابل 

ذلك بتعنت شديد ورفض قبول المرجعيات 
وقرارات مجلس الأمن الدولي وجميع ما تم 

من اتفاقات سابقة.
بهذا الشكل يمكن القول إن المفاوضات 
اليمنية مازالت في بدايتها، وعملية توقف 
الوفد الحكومي لمنح مندوب الأمم المتحدة 

فرصة لإجبار وفد ”الحوثي وصالح“ على 
الموافقة مرة أخرى على ما سبق الاتفاق 

حوله، إضافة إلى المبادرة الخليجية 
ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس 

الأمن ٢٢١٦ وأجندة مشاورات سويسرا 
ومهام اللجان، هي مجرد أمل لن يجد موافقة 

إيرانية عليه، وبالتالي لن يجد موافقة من 
وفد ”الحوثي وصالح“.

هذه المفاوضات تعرضت منذ البداية 
للتأخير والتأجيل ثم التوقف والاستمرار، 
وتبع ذلك أسلوب وطريقة التفاوض اللذان 

يمارسهما وفد ”الحوثي وصالح“، ثم توقف 
الوفد الحكومي عنها حتى إشعار آخر. 

هذه مؤشرات أزمة قائمة منذ البدء وقابلة 
للتواصل، وعليه أرى أن يتخذ الشعب اليمني 

موقفا موحدا ضد تلك الميليشيات والوقوف 
إلى جانب الرئيس الشرعي، عبدربه منصور 

هادي، ودعم قواته لتتمكن من إنهاء هذه 
الحرب ونشر الاستقرار في اليمن.

هذا البلد، اليمن، لم يستطع أن ينعم 
باستقرار حقيقي وفعلي طيلة أكثر من ثلاثين 

عاما، وحالما بدأ ينعم ببوادر استقرار أمني 
واقتصادي، بدأ الحوثيون وصالح عملهما 
التآمري الخياني الانقلابي بتسليم اليمن 
لفارس، ومواصلة ذلك الأمر حتى جلسات 

المفاوضات الجارية في الكويت التي تتم في 
الحقيقة بين الحكومة اليمنية والحكومة 
الإيرانية الفارسية ممثلة في ميليشياتها 

الحوثية. أي أن منح ”الحوثي وصالح“ 
فرصة التفاوض هو سماح لفارس بأن تعبث 

من وراء الحجاب.

العبث الفارسي من وراء حجاب

{أبلغنا المجتمع الدولي بأننا لن نعود إلى الحوار حتى يقدم الحوثيون التزامهم بالمرجعيات 

الدولية، الوفد الحكومي رغم تعليق المشاركة في مشاورات الكويت إلا أنه لن يغادرها}.

عبدالملك المخلافي
رئيس الوفد الحكومي اليمني في مفاوضات الكويت

{إيران التي كانت تعتبر واشنطن الشيطان الأكبر، أصبحت الآن، الحليف الأكبر لأميركا في 

المنطقة، وواشنطن توقع معها اتفاقات لإطلاق يدها في المنطقة}.

محمد آل زلفة
الخبير السياسي السعودي

} استعادت شعوب منطقتنا – بشيء من 
المرارة – الذكرى المئوية الأولى لاتفاقية 

سايكس – بيكو التي شاءت أن تمزق المنطقة 
دولا، لم يكتب لها أن تتحد لاحقاً، وقد باءت 

تجربة الوحدة الوحيدة بين قُطرين من 
أقطارها هما مصر وسوريا بفشل ذريع، 
وطويت إلى الأبد فكرة الوحدة العربية 

لتتحول إلى شعارات تضامن وتكامل ظلت 
حبراً على ورق ومادة للاستهلاك الموسمي لا 

أكثر ولا أقل.
وتضع شعوبنا أياديها على قلوبها، كما 
يقال، وهي تراقب بتوجس وقلق التحركات 

المحمومة لوزيريْ خارجية روسيا والولايات 
المتحدة الأميركية خشية أن يكونا قد توصلا 

فعلاً إلى اتفاق سري لن يلبث أن يصبح 
علنياً، يقضي بتقسيم المقسم وإعادة رسم 

حدود جديدة بين الدول المنهكة، علماً أن 
مراقبين ومتابعين لم يستبعدوا مثل هذا 

الاحتمال نظراً لما آلت إليه الأوضاع في معظم 
الأقطار العربية التي عصفت بها رياح الربيع 
العربي، ولم تستقر على حال بعد مرور أكثر 

من خمس سنوات، نشأت خلالها تحالفات 
وظهرت على السطح مخططات كانت مستترة 
أو تتبع مبدأ التقية السياسية، كما هو الحال 

في ما يخص المشروع التوسعي الإيراني، 

الذي يجد نفسه محظوظا ومرضيا عنه سواء 
أميركيا أم روسيا، وقد تلقى الضوء الأخضر 

ليمد أذرعه الخبيثة لا لتكتفي بالمحيط 
الجغرافي لها، كما هو حاصل في العراق 
وسوريا ولبنان وصولا إلى اليمن دون أن 

ننسى البحرين بطبيعة الحال، لكن لتصل إلى 
مصر وأقطار شمال أفريقيا البعيدة نسبيا عن 

مرمى نيرانها الطائفية، لكن القريبة جدا من 
أحلامها ومخططها الجهنمي.

على الأرض تنشط إيران بشكل هستيري 
في سوريا وبفعالية غير مسبوقة وكأنها 

تسابق الزمن لترسم حدودا طائفية واضحة 
بين المناطق، وهي تستعين بميليشيا حزب 

الله اللبناني وبالآلاف من المرتزقة الذين قامت 
بجلبهم من أفغانستان على وجه التحديد، 
وأعدتهم إعداد كراهية وحقد ونشرتهم في 

مناطق التماس ليدافعوا عن نظام الحكم 
المرتبط بها بشكل مذهبي لا لبس فيه، والذي 

لا يكاد يفوت فرصة دون أن يثبت ولاءه المطلق 
للمشروع الإيراني.

وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة التي 
منيت بها، خصوصا في الآونة الأخيرة 

والتي لم تقتصر على بعض المرتزقة بل طالت 
قادة كبارا، إلا أن ذلك لم يجعلها تتخلى عن 
مشروعها، ليعلن مؤخرا مستشار مرشدها 

الأعلى، علي أكبر ولايتي، أن بشار الأسد خط 
أحمر وأن بلاده ستواصل دعمه حتى النهاية، 
طبعا طالما أن الأسد يخدم إستراتيجيتها ولا 

يحيد عنها، وأما في العراق فالحالة لا تختلف 
كثيرا عما يجري في سوريا، إذ أن الميليشيات 
التابعة لإيران تقبض على الدولة بكليتها، ولا 
تسمح لأحد بأن يحيد قيد أنملة عن مخططها 

أيا تكن صفته أو انتماؤه، ولعل التفجيرات 
التي شهدتها بعض المناطق الشيعية المستاءة 

من التدخل الإيراني في الشؤون العراقية، 
خير دليل على أن إيران لن تتورع عن فعل أي 

شيء مهما كان إجراميا.
معادلة لبنان والحالة التي يعيشها ليستا 
بحاجة إلى الكثير من الشرح، فالدولة معطلة 

كليا وخارج أي سياق، وقرارها خاضع 
لسيطرة عصابات حزب الله، وهي قادرة 

على نشر الفوضى وزيادة جرعة العنف متى 
أرادت في ظل انعدام وجود طرف قوي قادر 

على لجمها، ولعل الرهان الإيراني قد فقد 
توازنه في اليمن بشكل غير متوقع وأجبرت 
على التخلي عن أحلامها هناك، بعد التدخل 
العربي عسكريا الذي استطاع تقليم مخالب 
الحوثيين وإعادتهم إلى حجمهم الطبيعي، 

بل وأجبرهم على القبول بمفاوضات الكويت 
للوصول إلى حل سلمي رغم مماطلتهم 

وتمنعهم عن الوصول إلى حل حتى الآن، علما 
أن طهران تعتبر هذه المفاوضات غير مجدية 

وهي لا تنفك تهاجمها.
على الأرض يشكل تنظيم داعش كفة 

الميزان الثانية في معادلة التخريب والتدمير 
التي تتعرض لها المنطقة، علما أن ميليشيات 
إيران وقواتها المنتشرة هنا وهناك لم يسبق 

لها أن اصطدمت بشكل مباشر مع مقاتلي 
التنظيم، بل إن عملها اقتصر على مهاجمة 

المناطق السنية تحديدا والتي لم يستطع 
التنظيم الوصول إليها، والذي وعلى الرغم من 

كل الضربات الجوية التي تعرض لها، إلا أن 
الإدارة الأميركية استبعدت مؤخرا أن تكون 
قادرة على القضاء عليه خلال ولاية الرئيس 
باراك أوباما والذي سيغادر البيت الأبيض 

مطلع العام المقبل، وهي السنة التي ستشهد 
مرور مئة عام على وعد بلفور المشؤوم الذي 

كان اللبنة الأساسية لإقامة دولة إسرائيل، 
وقد يكون أوباما قد منح بدوره وعدا لإيران 

على هامش اتفاقه النووي معها بإقامة دويلة 
طائفية ما على أنقاض بعض دولنا الممزقة.

ألا تشير السياسة الأميركية طيلة 
السنوات الماضية إلى أن باراك أوباما يسير 

على نهج ولاية الفقيه، بل ويضرب بسيفه 
أيضا؟

هل منح أوباما وعدا مشؤوما لإيران

جلسات المفاوضات في الكويت 

تتم بين الحكومة اليمنية والحكومة 

الإيرانية ممثلة في ميليشياتها 

الحوثية. أي أن منح {الحوثي وصالح} 

فرصة التفاوض هو سماح لفارس بأن 

تعبث من وراء الحجاب

د. جمعان الغامدي
كاتب سعودي

ثائر الزعزوع
كاتب سوري

ألا تشير السياسة الأميركية طيلة 

السنوات الماضية إلى أن باراك أوباما 

يسير على نهج ولاية الفقيه، بل 

ويضرب بسيفه أيضا
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آراء
} ابتلي السنة العرب في العراق، أكثر 
من الفئات الشيعية والكردية والأقليات 

الأخرى، عقب احتلال البلاد في أبريل 2003 
بنماذج حُسبت عليهم، ولكنها في الحقيقة 

آذتهم وألحقت بهم أضرارا كبيرة ابتداء من 
تهميشهم سياسيا واجتماعيا وتحويلهم إلى 
مواطنين من الدرجة الثالثة، مرورا بمحاربة 

نخبهم ورموزهم، انتهاء بالتفرّج على مآسيهم 
التي افتعلتها قوات الاحتلال الأميركي 
والحكومات المتعاقبة إلى يومنا الراهن.
ولأن هذه النماذج تفتقر، أصلا، إلى 

خبرات سياسية ولا تحمل مبادئ وطنية 
وقومية في الحياة العراقية ولم تكن لها 

مواقف نضالية في مواجهة الأنظمة السابقة، 
وأغلبها إما كان موظفا حكوميا يعدد أياما 

ويقبض راتبا أو متفرجا على مشاهد الماضي 
القريب في داخل العراق، أو مقيما خارجه 
منقطع الصلات مع أهله ومناطقه، فإنها، 

أي هذه النماذج، تاهت في مسارها وباتت 
تتشبث بفتات تتفضل به عليها القيادات 

الشيعية والكردية التي حظيت مبكرا بدعم 
أميركي أوصلها إلى صدارة الحكم.

من يتمعن في أسماء الخمسة الذين 
انتظموا في (خانة) السنة العرب بمجلس 

الحكم الانتقالي الذي شكله الحاكم الأميركي 
بول بريمر في منتصف العام 2003، لا بد 

ولاحظ أن خمستهم من العناصر الخاملة ولم 
يعرف عن أيّ منهم نشاطات فاعلة، وثلاثة 

منهم عاشوا خارج العراق مترفين، ورابع كان 

مشغولا بإدارة العقارات والمزارع التي ورثها 
عن أسرته، وخامس من أصول كردية اختير 
لتكملة الـ(خانة) باعتباره قياديا في الحزب 

الإسلامي الذي أنعشه الاحتلال.
صحيح أن الشخصيات الوطنية والقومية 

والإسلامية السنية استنكفت المشاركة في 
العملية السياسية التي رسمها المحتلون، 
على عكس الشيعة والأكراد الذين انطلقت 

أحزابهم وقياداتهم ومرجعيّاتهم في الانخراط 
بالهيئات والحكومات التي شكلها الأميركان، 

إلا أن الصحيح أيضا أن البيت الأبيض 
والبنتاغون ومستشارية الأمن القومي 

والـ“سي آي إيه“ كانت ومنذ تحضيراتها 
لغزو العراق قد أعلنت الحرب على السنّة 

تهم جميعا من  العرب بلا استثناء، وعدَّ
البعثيين وأنصار صدام حسين، وبالتالي 

فإنها طبقت نظرية جورج بوش وديك تشيني 
ودونالد رامسفيلد وبقية الشلة المتصهينة 

بتهميشهم واستعداء الشيعة والأكراد عليهم، 
والتصدي لهم بالقوة المفرطة وإلصاق تهم 

الإرهاب والتكفير بهم، ولاحقا أضافت إليهم 
شخصيات شيعية أعلنت تمسكها بقوميتها 

العربية وناهضت الاحتلال ورفضت مسايرته.
منذ حكومة إياد علاوي (المؤقتة) وبعدها 

حكومة إبراهيم الجعفري (الانتقالية)، 
وصولا إلى حكومتيْ نوري المالكي وانتهاء 
بحكومة حيدر العبادي، لم تظهر شخصية 

سياسية سنية عربية تلفت الأنظار إلى 
أدائها ومواقفها في الدفاع عن ناخبيها على 

الأقل ووقف الكوارث التي حلت بمناطقهم 
ومحافظاتهم، بل إن فريقا منهم اصطف مع 
قوات الاحتلال في التأليب على شخصيات 

معارضة كما حصل للشيخ الراحل حارث 
الضاري وقيادات حزب البعث والحركات 

القومية، وتعاون هذا الفريق مع إيران 
والأحزاب الشيعية في الإطاحة بأعضاء منهم، 
أبدوا قدرا متواضعا في معارضة السياسات 

الحكومية الطائفية كما حدث للنواب 
السابقين الشيخ عبدالناصر الجنابي وعدنان 

الدليمي ومحمد الدايني وأحمد العلواني، 
بل إن أقطابا في هذا الفريق سعدوا بمطاردة 

المالكي لنائب رئيس الجمهورية الأسبق طارق 
الهاشمي، وفرحوا بملاحقته لوزير المالية 

المستقيل رافع العيساوي.
وفي تقييم موضوعي لأداء جميع رؤساء 
مجلس النواب من حاجم الحسني ومحمود 

المشهداني وإياد السامرائي وأسامة النجيفي 
إلى سليم الجبوري، فإن السمة التي طبعت 
مواقفهم وهم يحتلون واحدة من الرئاسات 

الثلاث تبدو واضحة، وتتمثل في إدارة 
ظهورهم إلى الجمهور السني والتشبث 

بمواقعهم مهما كلفهم ذلك من إذلال وإهانات 
دأب نواب ومسؤولون شيعة على توجيهها 

إليهم بعد أن استضعفوهم ولوّحوا بإقالتهم.
واليوم ونحن نلقي نظرة على موقف سليم 

الجبوري وهو يستميت للبقاء في منصبه 
ويتوسل بـ(الرايح والجاي) للاستمرار فيه 

لعامين مقبلين، فإننا لا نغالي إذا قلنا إنه لا 

يصلح أن يُحسب على السنة العرب الذين 
تذكّر الآن أنه واحد منهم وهو يواجه محنة 

ترحيله من منصبه، وتذكّر مأساة جرف 
الصخر وانتهاكات جسر بزيبز وجرائم 

الرزازة وكوارث ديالى والمقدادية وسامراء 
والفلوجة وتكريت وبيجي، وغيرها من المدن 

التي اجتاحها طاعون الميليشيات الشيعية.
الجبوري لم يُبد في يوم من الأيام لفتة 

بسيطة إلى سكان محافظة ديالى وهو منها، 
رغم أنه يرى ما يتعرضون له من اضطهاد 

وقمع وتقتيل وتهجير على أيدي الميليشيات 
الشيعية، بل إنه على وفاق وانسجام كاملين 
مع أشرس قائد ميليشياوي هادي العامري، 

الذي عدّه في واحدة من خطاياه التي لا تغتفر 
بأنه (بطل) ووصف ميليشياته المجرمة بأنها 

جزء من حركة التحرر الوطني في العراق.
وحتى من يتدافع حاليا ليأخذ مكانه 

وخصوصا محمد تميم، الشاهد الساكت على 
مذبحة الحويجة، وهي مدينته ومسقط رأسه، 

في أبريل 2013 عندما كان وزيرا للتربية في 
حكومة المالكي الثانية، أو عدنان الجنابي، 

لا يستحقون أن يمثّلوا السنة العرب أو 
يُحسبون عليهم بالإكراه، وما ينطبق على 
تميم والجنابي ينطبق على جميع الذين 

يعدون أنفسهم لاحتلال مكان الجبوري، فكلهم 
من طينة واحدة، وحرام وباطل انتسابهم إلى 

السنة العرب، فالانتماء إلى المجتمع السني 
العربي لا يعني شيئاً إذا كان الولاء لغيره، 

وخاصة لمن يتربص به ويتآمر على اجتثاثه.

سباق محموم بين سنة السلطة لتسلم منصب سليم الجبوري

{مجلس النواب هو الحاضنة الكبرى لمطالب الشعب العراقي وصوته، وضمان استمرارية 

عمل البرلمان وعدم تعطيله أمر ضروري للإسراع في تحقيق تلك المطالب}.
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} كيف نفسر تحرك أجهزة النظام الجزائري 
في هذه الأيام لتلطيخ سمعة رجل الأعمال 

أسعد ربراب الذي ينتمي إلى الإثنية البربرية 
الأمازيغية الجزائرية، وذلك بنشر وثائق 
مزوّرة ضده على صفحات جريدة النهار 

اليومية بعد أن سبق الإعلان عنها في 
القنوات التلفزيونية التي تمولها السلطة، 
حيث اتّهمته بأنه يتحايل على القانون ولا 

يدفع الضرائب، كما تتّهمه أيضا بالتورط في 
لعبة السعي بخطى مدروسة لإنشاء لوبي 
إعلامي ضخم للضغط على الحكومة؟

وأكثر من ذلك فإن الأجهزة الإعلامية 
التابعة للنظام الجزائري نشرت في الأسبوع 
الماضي بيانات تفيد بأن أسعد ربراب شملته 

أوراق بنما كأحد رجال الأعمال الكبار 
الفاسدين، وفضلا عن ذلك فإنه متّهم من 

طرف الأجهزة المذكورة بأنه فاقد للوطنية 
جرّاء شرائه لأسهم ضخمة من شركات 

أوروبية وفي طليعتها شركات فرنسية كانت 
على حافة الإفلاس بمبلغ مليار يورو في 

السنوات الثلاث الأخيرة لإنقاذها من الاندثار 
وتوفير مناصب الشغل للعمال الأوروبيين، 
بدل الاستثمار في الجزائر لمحاربة البطالة 

ومساعدة الاقتصاد الوطني على النموَ.
لكن الرجل برّأ ذمته ورفض كل التهم 
الموجهة إليه، وأعلن أنه بصدد رفع دعوة 

قضائية لدى المحكمة الجزائرية ضد يومية 
النهار التي يتهمها بأنها تابعة بشكل غير 

مباشر للسلطة، وأوضح بأن كل ما نشر مزيّف 
وأن القصد منه تشويه سمعته.

قضية رجل الأعمال ربراب لا يمكن 
حصرها في الجانب الاقتصادي أو التجاري، 

بل إن هذه المسألة لها ذيول كثيرة وهي 
تتعلق، أساسا، بلعبة حربي المناورة والمواقع 

التي نشهد الآن انفجارها في الساحة 
السياسية والإعلامية الجزائرية تمهيدا 

للانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2019.
القراءة الصحيحة لانقلاب النظام 

الجزائري، على أسعد ربراب الذي يقال بأنه 
استفاد في الماضي من الدعم الحكومي وهو 

ما تؤكده تصريحات بعض قادة حزب التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية المنشورة في 

الصحافة الوطنية، إذ تكشف أن هذا الرجل لم 
يعد الابن المدلّل للنظام وأن علاقته بالسلطة 

قد تغيّرت، وبسبب ذلك أصبح يصنّف من 
طرف السلطة في خانة الحياديين الذين يخدم 

موقفهم مصالح المعارضة.
وفي الحقيقة فإن تحركات النظام 

الجزائري وما رافقها من تغييرات على 
المستوى السياسي أو على المستوى 

الاقتصادي أو الأمني أو العسكري تدخل في 
ع حينا والمكشوف حينا  إطار الصراع المقنَّ
آخر بين مختلف الأجنحة سواء داخل بيت 
السلطة أو خارجها، والهدف من وراء هذه 
المعركة هو قطع الطريق أمام كل من يخرج 

عن بيت الطاعة، أو يشجع المعارضة أو يطمح 

أن يصل إلى منصب رئيس الجمهورية بعد 
انتهاء ولاية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

الجدير بالذكر أن أسعد ربراب ليس رجلا 
سياسيا بالمعنى المحض للكلمة، إذ ليس 

له حزب سياسي معتمد أو يعمل في السر، 
وفضلا عن ذلك فإنه لم يتخذ أيّ موقف علني 

من قضية حقوق الإثنية الأمازيغية التي 
يعد أحد أبنائها، كما أنه ليس منضويا في 

صفوف المعارضة السياسية ولم يساند، ماديا 
ومعنويا، أيّ شخصية معارضة أو حزبا 

معارضا أو أيّ حزب من أحزاب الموالاة في 
الانتخابات السابقة، ورغم ذلك فإن موقفه 

الحيادي لم يشفع له، بل ينظر إليه من طرف 
السلطة الجزائرية بعدم الرضى خاصة وأنه 
اتهم من قبل بأنه كان من بين رجال الأعمال 

الجزائريين الذين تسببوا في السنوات 
الماضية في انتفاضة الزيت والسكر التي 

كادت تفجر الأوضاع في الجزائر.
وفي الحقيقة فإن النظام الجزائري يعد من 
بين الأنظمة الأكثر حيلة في العالم الثالث التي 

تعرف كيف تلعب أوراقها لكي تسيطر على 
السلطة حتى في أقسى وأخطر الأزمات. هذا 

الذكاء السلبي مكّن النظام الجزائري مرارا 
من مراوغة العواصف التي عصفت به منذ 
الاستقلال، بدءا بالأزمة التي انفجرت جراء 

الصراع على السلطة بعد الاستقلال مباشرة 
ثم الأزمة الناتجة عن التنكر لحقوق البربر 
(الأمازيغ) الثقافية واللغوية، مرورا بالأزمة 

الثانية الكبرى التي هدّدت الدولة بالزوال 
حين تم إلغاء المرحلة الثانية من الانتخابات 

التشريعية عام 1990 ونتج عنها صراع دموي 
على مدى أكثر من عشر سنوات.

الآن وفي ظل الأزمة المالية الخانقة جراء 
انخفاض أسعار النفط فإن النظام الحاكم 

يلجأ إلى خوض حربين في آن واحد، وهما 
حرب المناورة التي تعني فتح الصراع 

مع الخصوم، وحرب المواقع التي تتميز 
بالتحركات الخفية الهادفة إلى ربح معركة 

التأثير والهيمنة في الساحة السياسية.
ودون ريب فإن هذا النظام بأجهزته 

المختلفة يتقن حرب المناورة والمواقع، إذ نراه 
يسخر تقنيات هذين النوعين من الحرب من 

أجل تصفية الخصوم بطرق مختلفة وفي 
مقدمتها تشويه السمعة والتهميش أو الإقالة 
التعسفية من المناصب الحساسة في أجهزة 

الدولة أو الإقصاء من الساحة السياسية 
عن طريق رفض اعتماد هذا الحزب أو ذاك، 
أو العقاب الاقتصادي لكلّ من لا يقبل بالأمر 

الواقع الذي يعني بقاء النظام في سدة الحكم 
إلى يوم يبعثون.

حرب المناورة والمواقع في الساحة السياسية الجزائرية

تنظيم الدولة خسر في الشهور القليلة 

الماضية عددا من مواقعه التي كان 

يتحصن بها، فباتت استراتيجيته 

الجديدة هي المحافظة على أماكن 

تحصنه بدل البحث عن فرص أكثر 

للتوسع، كما كانت تظهر استراتيجيته 

الهجومية السابقة

تحركات النظام الجزائري وما رافقها من 

تغييرات على المستوى السياسي أو 

على المستوى الاقتصادي أو الأمني أو 

العسكري تدخل في إطار الصراع بين 

مختلف الأجنحة سواء داخل السلطة 

أو خارجها

أزراج عمر
كاتب جزائري
ععمرم اجا أأزرز

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

} تتزايد المؤشرات على أن تنظيم داعش 
يتكبد خسائر متوالية، وإن كانت تسير 

بشكل بطيء، ويتراجع عن مواقع بعضها 
احتل أهمية استراتيجية في خطته 

التوسعية، ما يدفعه إلى فتح جبهات جديدة 
بعيدا عن الساحتين السورية والعراقية، 

أبرزها الجبهة الليبية التي يحاول مقاتلو 
التنظيم التوسع فيها وبسط نفوذهم عليها، 

في أفق التحضير للمرحلة المقبلة وامتصاص 
أيّ مفاجأة يمكن أن تحصل في المناطق التي 

يسيطر عليها.
تشير آخر التقارير إلى أن التنظيم فقد 

حتى اليوم ما يربو على نصف المساحة 
التي كانت تحت نفوذه، منذ إعلان ما سمّي 
بالخلافة في يونيو من عام 2014، وإن رفع 

الناطق باسم البنتاغون الأميركي هذه النسبة 
إلى 60 بالمئة، حيث أكد أن التنظيم فقد 40 

بالمائة من أراضيه في العراق و20 بالمئة 
في سوريا. وبصرف النظر عن التضارب 

في الأرقام، الذي يمكن إرجاعه إلى الطابع 
المتحرك للصراع، وعدم الاستقرار على 

الصعيد العسكري الميداني بين التنظيم 
وخصومه المتعددين، فإن الثابت أن تنظيم 
داعش في عام 2016 لم يعد بتلك الاندفاعة 

التي كان عليها قبل عامين. 
هناك متغيرات مهمة ساهمت في دفع 

التنظيم نحو التراجع بشكل تدريجي.
أول تلك المتغيرات تقلص الوعاء الحربي، 
فالتنظيم أصبح يخسر مقاتليه من دون قدرة 
على تعويضهم نتيجة ثلاثة معطيات رئيسية.

المعطى الأولى يتعلق بتغير الموقف التركي 
من الصراع الدائر في سوريا وتبدل السياسة 
التي كانت تنتهجها أنقرة في الفترة الماضية، 

ما سمح لتنظيم داعش بتغذية صفوفه 
بمقاتلين من الخارج عبر التراب التركي.

المعطى الثاني يرتبط بتشدد السياسات 
الأوروبية تجاه ظاهرة سفر المواطنين 

الأوروبيين إلى سوريا للالتحاق بمقاتلي 
التنظيم، إثر الأحداث التي شهدتها باريس 

وبروكسل. أما المعطى الثالث فهو على صلة 
برغبة التنظيم في فتح جبهة جديدة في ليبيا 

تحسبا للأسوأ في حال هزيمته في العراق 
وسوريا مستقبلا، حيث أصبحت العناصر 

الجهادية في منطقة شمال أفريقيا والساحل 
مطلوبة لأداء دورها في الساحة الليبية.

المتغير الثاني يتمثل في تكثيف التحالف 
الدولي إلى جانب روسيا لضرباته الجوية 

ضد معاقل التنظيم، فطيلة الفترات الماضية 
نفذ التحالف مئات الطلعات الجوية التي 
قصفت مواقع تحصن مقاتلي التنظيم، ما 

أدّى إلى مصرع العديد من مقاتليه بينهم قادة 
بارزون. ولا شك أن هذا المتغير له انعكاس 
يتجاوز الجوانب الميدانية، ذلك أن تنظيم 

داعش كان يراهن أثناء تشكيل التحالف قبل 
عامين على توظيف شعار الحرب الصليبية 

لجلب مقاتلين جدد إلى صفوفه، ودفع 
جماعات مسلحة مناوئة له إلى الالتحاق 

به ومبايعة أبي بكر البغدادي. وقد ظهرت 
هذه النوايا من خلال البيانات والمواقف 

الصادرة عن الناطق الرسمي لداعش. بيد 
أن هذه المراهنة مُنيت بالفشل، كما فشلت 

أيضا المراهنة على استثمار التدخل الروسي 
لصالحه، بإعادة توظيف شعارات المجاهدين 

الأفغان ضد الشيوعيين في الثمانينات.
المتغير الثالث يعود إلى تدنّي أسعار 

النفط في الأسواق العالمية، ما أدّى إلى 

تراجع مداخيله من عائدات النفط المهرّب. 
يضاف إلى ذلك إغلاق المنفذ التركي الذي 
كان يعدّ متنفسا للتنظيم لتسويق النفط، 

واستهداف التحالف الدولي لعدد من الآبار 
النفطية التي كان يستغلها التنظيم. ويتجاوز 

انعكاس هذا المتغير على تنظيم داعش 
الجوانب المالية، ذلك أن تراجع العائدات دفع 
به إلى فرض أتاوات جديدة على السكان في 

المناطق التي يسيطر عليها، ونهج سياسة 
مالية جديدة داخل أراضيه يعوّض بها 

الخسارة، خصوصا وأن تنظيما إرهابيا 
كتنظيم داعش يحتاج إلى الكثير من المال 

لتمويل عملياته العسكرية، والأهم من ذلك أن 
إعلان دولته ارتبط بتقديم عروض سخية على 

الملتحقين به. ومن شأن تراجع مداخيله أن 
يؤثر على النسيج الاجتماعي داخل المناطق 
التي يسيطر عليها، وبالنتيجة التأثير على 

معنويات المقاتلين.
خسر تنظيم الدولة في الشهور الماضية 

عددا من مواقعه التي كان يتحصّن بها، 
وشكلت خسارة الرمادي في العراق وتدمر في 

سوريا ضربة موجعة له، كما أن فقدانه لتل 
أبيض قبل نحو عام في الأراضي التركية أمام 
المقاتلين الأكراد حرمه من خطوط الإمداد، مما 

ضيق أمامه الخيارات، فباتت استراتيجيته 
الجديدة هي المحافظة على أماكن تحصّنه 

بدل البحث عن فرص أكثر للتوسع، كما كانت 
تُظهر استراتيجيته الهجومية السابقة.
وربما كان من أهم عوامل استمرار 

التنظيم مسيطرا في عدد من المناطق الأخرى 
عائدا إلى الخلافات القائمة بين الجماعات 
التي تقاتله، أكثر من كونه عائدا إلى قدرة 

ذاتية لديه على الاستمرار.

هل تراجع تنظيم داعش حقا

هارون محمد
كاتب عراقي

الذين يعدون أنفسهم لاحتلال مكان 

الجبوري، كلهم من طينة واحدة وحرام 

وباطل انتسابهم إلى السنة العرب، 

فالانتماء إلى المجتمع السني العربي لا 

يعني شيئا إذا كان الولاء لغيره، وخاصة 

لمن يتربص به ويتآمر على اجتثاثه

ّ



} بغــداد - حصـــل العـــراق على قـــرض من 
صنـــدوق النقد الدولي بقيمـــة 13 مليار دولار 
بفائـــدة قيمتهـــا 1.5 بالمئـــة، وفقا لمـــا أفاد به 

التلفزيون الرسمي الأربعاء الماضي.
وتواجـــه البلاد أزمة نقـــص في الإيرادات 
الماليـــة وعجزا في موازنة العـــام الجاري، ما 
دفع الحكومة المركزيـــة في بغداد إلى الدخول 
في مفاوضـــات مع الصنـــدوق للحصول على 

هذا القرض.
وقال جبار عبدالخالق عضو اللجنة المالية 
فـــي البرلمان العراقي خلال مؤتمر صحافي إن 
”موافقة صنـــدوق النقد الدولـــي على إقراض 
العـــراق مبلغ 13 مليـــار دولار، جاء بعد التأكّد 
مـــن قـــدرة المؤسســـات العراقيـــة المالية على 

الإيفاء بالتزاماتها“.
وأكد بالمناســـبة أن بـــلاده بأمسّ الحاجة 
إلى القرض، نتيجة تدني أسعار بيع النفط في 
الأسواق العالمية وزيادة معدل النفقات بسبب 
الحرب علـــى تنظيم داعش المتطـــرف، اللذين 

كلفا الدولة المليارات من الدولارات.
وأوضـــح عبدالخالـــق أن اللجنـــة المالية 
ســـتتولى اســـتضافة الفريق العراقـــي الذي 
قـــاد المفاوضـــات مع صنـــدوق النقـــد الدولي 
في العاصمة الأردنية للاطـــلاع على تفاصيل 
الشروط التي حددها الصندوق مقابل إقراض 

العراق المبلغ.
وكان فريق عراقي ترأسه هوشيار زيباري 
وزير المالية ويضم من بين أعضائه مستشارين 
ماليـــين في الحكومة، قد أجرى مفاوضات منذ 
عـــدة أيام في عمّان مـــع ممثلين من الصندوق 

بشأن القرض.
وأثـــر تراجع أســـعار النفط في الأســـواق 
العالميـــة منذ يونيـــو 2014، بشـــكل كبير على 
الاقتصـــاد العراقـــي الذي يعتمـــد على النفط 
لتمويل ما يزيد عن 90 بالمئة من نفقات الدولة 

فضـــلا عـــن التكاليـــف الباهظـــة للحرب ضد 
داعش. وتوقع الصندوق في تقرير صدر نهاية 
الشـــهر الماضي أن يســـجل النمو الاقتصادي 
في العراق حوالـــي 2.9 بالمئة خلال هذا العام 
ارتفاعا مـــن 1.9 بالمئة العام الماضي، لكن هذه 
التوقعـــات قد لا تكون دقيقـــة في ظل انكماش 

الاقتصاد العالمي.
ولجأت الحكومة العراقية إلى رفع ضرائب 
المبيعات على الســـلع المستوردة بهدف تعزيز 
الإيـــرادات المالية لتقلل من حجم الأزمة المالية 
التي تتعرض لها البلاد نتيجة تدني أســـعار 

النفط في الأسواق العالمية.
وتراجعـــت أســـعار النفط بصـــورة كبيرة 
خـــلال العامين الماضيين، ما دفـــع العراق إلى 
البحـــث عـــن مصادر دخـــل أخرى مـــن بينها 

الضرائب لسد العجز في ميزانية البلاد.
وكان وزيـــر الماليـــة العراقـــي قـــد ناقش 
مع الســـفير الأميركـــي في بغداد ســـتيوارت 
جونز تطورات الوضـــع الاقتصادي في ضوء 
المفاوضات التـــي أجرتها بلاده مع الصندوق 
والمؤسسات المالية الدولية للحصول على دعم 
مالي لتجاوز الأزمـــة المالية الراهنة وتضييق 

الفجوة في الموازنة الاتحادية لعام 2016.
وكشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي 
الاثنـــين الماضي، عن تدخل مباشـــر لصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي في إقرار الموازنة 

الاتحادية العراقية للعام الحالي 2016.
وأكدت اللجنـــة أن البرلمان لم يقر الموازنة 
إلا بعد عرضها على الطرفين مستبعدا إمكانية 

تخفيضها بطلب من الصندوق.
وأبلغ صندوق النقد الدولي العراق في وقت 
سابق بضرورة تخفيض الموازنة المالية للعام 
الجاري مقابل صـــرف قرض بقيمة 5 مليارات 
دولار. وبالتزامن مع ذلك، أعلن مسؤول نفطي 

عراقي عن نية شـــركة نفط ميســـان الحكومية 
جنوب البلاد زيادة إنتاجها إلى 40 ألف برميل 
يوميا خلال النصف الثاني من العام الجاري، 
ليترفـــع بذلك إنتاجهـــا اليومي فـــي حقولها 

الأربعة إلى 400 ألف برميل نفط يوميا.
وينفـــذ العـــراق منذ مطلع العـــام الجاري 
سياسة زيادة الإنتاج والتصدير إلى الأسواق 
لتوفيـــر الســـيولة الماليـــة اللازمـــة للنفقـــات 
الحكوميـــة، تزامنـــا مع تراجع أســـعار النفط 

الخام بنسبة 61 بالمئة.
وقال خالد واهم المتحدث باســـم الشـــركة 
لوكالة الأناضول إن“الإنتـــاج اليومي لحقول 
نفط في ميســـان الحلفاية والبـــزركان والفكة 
وأبوغرب يبلـــغ حاليا 360 ألف برميل، وخلال 
النصـــف الثاني مـــن العام الجاري ســـيصل 

الإنتاج إلى 400 ألف برميل يوميا“.

وترافـــق خطـــة زيـــادة الإنتـــاج النفطي، 
بحســـب واهـــم، ”خطة أخـــرى لزيـــادة إنتاج 
الغاز التي ســـتبدأ أولى مراحله خلال الشهر 
القادم،عبر تشغيل محطة تحلية الغاز السائل 
في حقل البزركان النفطي التي تنفذها شـــركة 

سينوك الصينية المشغل الرئيسي للحقل“.
وتضم شـــركة نفط ميسان 4 حقول نفطية 
هـــي الحلفاية والبـــزركان والفكـــة وأبوغرب 
وتتولى شركات صينية اســـتثمارها منذ عام 
2009 التـــي طرحت فـــي جـــولات التراخيص 

النفطية.
ويعد حقـــل الحلفاية النفطـــي، أكبر حقل 
إنتاجـــي في محافظـــة ميســـان، ويبلغ معدل 
احتياطي النفط غير المستخرج من حقول نفط 
المحافظة بـ16 مليار برميل وفقا لمسؤولين في 
الشركة النفطية. وأعلن البنك المركزي العراقي 

فـــي منتصـــف فبرايـــر الماضي عـــن انطلاق 
عمليات بيع ســـندات حكوميـــة بقيمة نحو 6 
مليـــارات دولار للمواطنـــين العراقيـــين خلال 
العام الجاري في خطوة لتقليص العجز المالي 
في موازنة البلاد بســـبب تدني أســـعار النفط 

في الأسواق العالمية.
وقـــال محافظ البنك علـــي العلاق في كلمة 
لـــه خلال انطلاق اســـتراتيجية البنك للأعوام 
(2016-2020) إن ”البنـــك المركـــزي دعم خزينة 
الدولة بعد انخفاض أسعار النفط من حوالات 
الخزينـــة بأكثر من 5.1 مليـــار دولار، وأنه بدأ 

وفق الموازنة ببيع السندات المحلية“.
وأضاف حينهـــا أن البنك ”خـــوّل للبنوك 
الخاصـــة اســـتخدام 50 بالمئـــة مـــن أموالها 
الموجودة لديه، لشراء السندات الحكومية بما 

يصل إلى نحو 3.6 مليار دولار“.
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◄ قالت الخطوط الجوية القطرية، 
الأربعاء الماضي، إنها زادت حصتها 

في أنترناشونال أيرلاينز غروب (آي. 
إيه. جي) المجموعة المالكة للخطوط 

الجوية البريطانية، إلى 15 بالمئة، 
وإنها قد تدرس شراء المزيد.

◄ أظهرت بيانات معهد الإحصاء 
التونسي ارتفاعا في نمو الناتج 
المحلي الإجمالي بنسبة 1 بالمئة 

خلال الربع الأول من العام الجاري 
على أساس سنوي، وبـ0.4 بالمئة 
مقارنة مع الربع الأخير من 2015.

◄ نما الاقتصاد الياباني في الربع 

الأول من العالم الحالي بمعدل 
سنوي بلغت نسبته 1.7 بالمئة، 

بسبب حدوث انتعاش في إنفاق 
المستهلكين الذي ارتفع بنسبة 5 

بالمئة، بحسب ما أعلنت الحكومة 
الأربعاء الماضي.

◄ قال صندوق النقد الدولي الأربعاء 
الماضي، إن إيران تواجه تحديات 
هائلة في طريق استعادة مكانتها 

الاقتصادية، وإن وضعها الاقتصادي 
لا يزال محل قلق كبير حتى بعد 

إنهاء العقوبات على طهران.

◄ كشفت دراسة حديثة أن أنشطة 
النفط والغاز قد تكون سببا لما 

يقارب 9 من كل 10 زلازل شهدتها 
ولاية تكساس الأميركية خلال الـ40 

سنة الماضية، وباتت أكثر حدوثا مع 
تزايد نشاط حقول النفط في العقد 

الماضي.

◄ حصلت ساحل العاج على 

تعهدات تمويل بأكثر من 15 مليار 
دولار في اجتماع للمانحين بباريس، 
الثلاثاء الماضي، وهو ما يقترب من 

ضعف المبلغ الذي كانت تحتاجه 
لتمويل برنامج تنمية طموح مدته 

خمسة أعوام.

باختصار

{عمان اســـتغلت جيدا المبـــادرات الإقليمية التي أطلقتها المنظمـــة والمتمثلة في التعامل مع 

ندرة المياه وبناء القدرة على الصمود من أجل تحسين الأمن الغذائي والزراعة المستدامة}.

خوزيه جرازيانو دا سلفا
مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)

{أبوظبـــي خفضت من الإنفاق العام الماضي بـ20 بالمئة، وهي بصدد تحقيق خفض بـ17 بالمئة 

هذا العام. اعتقادي أن ما تحقق يعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد}.

زين زيدان
رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في دولة الإمارات

ــــــى إقراضه المليارات من  مــــــد صندوق النقد الدولي طوق نجــــــاة للعراق بعد أن وافق عل
الدولارات لســــــد حاجته المالية، وذلك بعد أيام من إجراء فريق عراقي برئاسة وزير المالية 
هوشــــــيار زيباري مفاوضات في الأردن مع ممثلين من الصندوق، علها تخرج البلاد من 

أزمتها الاقتصادية الحادة.

صندوق النقد يمد طوق نجاة لإنقاذ العراق من أزمته الاقتصادية
[ المؤسسة المالية الدولية تقرض بغداد 13 مليار دولار [ الحكومة تخطط لزيادة إنتاج النفط للتغلب على العجز

جبار عبدالخالق:

موافقة الصندوق على 

إقراضنا دليل على قدرتنا 

على الإيفاء بالتزاماتنا

بالمئة نسبة النمو 

الاقتصادي المتوقعة 

للعراق هذا العام بحسب 

صندوق النقد الدولي
2.9

} القاهــرة - طورت مصر مؤخرا تكنولوجيا 
جديـــدة ستســـاعدها علـــى مواجهـــة النقص 
الكبير في المياه وستعمل على زيادة المحاصيل 

الزراعية وتحسين جودتها.
وتعتمد هـــذه التكنولوجيـــا على نوع من 
المحاريث المبتكرة ســـتؤدي إلى إحداث تأثير 
إيجابي علـــى مداخيل المزارعـــين وكذلك على 
البلاد، وذلك من خلال الزيادة في إنتاج القمح 

بنسبة تصل إلى 25 بالمائة.
لقد طور الخبير في المركز الدولي للبحوث 
الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، عاطف 
سويلم نحو 35 محراثا إلى حدّ الآن، فأصبحت 

تعمل بتقنيات حديثة لتوفر الكثير من الجهد 
والطاقة وتســـاعد في زيادة المحاصيل بطرق 

مبتكرة، ولا يتم فيها إهدار البذور أو الماء.
يقول الباحث المصـــري إن طريقة الزراعة 
على المصاطـــب، تكنولوجيــــا أدخلـت حديثـا 
إلى مصر لزراعـة القمـح بالأساس، بالإضـافـة 
إلــــى بعـــض المحاصيـل الحقليـة مثـــل الـذرة 

والفول.
ويعدّ أســـلوب المصاطـــب، وهو عبارة عـن 
انتهـــاج تقنيـــة أحـــواض الزراعـــة المرتفعة، 
طريقة مبتكـرة تتـم عبر إقامـة أخاديـد طويلة 
وضيقـــة فـــي الأرض، مـــن خـــلال اســـتخدام 

المحراث الـــذي لا يتجاوز ثمنـــه 5 آلاف دولار 
وزراعتهـــا بالمحاصيل. وأكد ســـويلم أن هذه 
التكنولوجيا أعطت نتائـــج جيدة حيث زادت 
فـــي إنتاجية الفدان الواحد بنســـبة بلغـت 30 
بالمئـة مــــن القمـح، كمـا تخفـــض من تكاليف 
الزراعة بنحو 25 بالمئة، فضلا عن توفير كميـة 

الميـاه المستخدمة بنسبة 25 بالمئة أيضا.
وكانـــت منظمة الأغذيـــة والزراعة التابعة 
لـــلأمم المتحدة (فـــاو)، قد أكـــدت ضمن تقرير 
نشـــرته في وقت ســـابق نجاح هـــذه الطريقة 
الجديـــدة للزراعـــة، مشـــيرة إلى أنهـــا توفر 
ميـــاه الـــري وتزيد في إنتاجيـــة القمح، حيث 
تقوم علـــى الزراعة المرتفعة بـــدلا من الزراعة 

السطحية والري بالغمر.
ورغم أن نهر النيل يعتبر شـــريان الحياة 
إذ يغطـــي متطلبات قرابـــة 90 مليون مصري، 
لكـــن الانفجار الســـكاني والتلـــوث والتدهور 

البيئـــي والجفاف عوامل أدّت إلى اســـتنزاف 
المـــوارد المائية تدريجيا، ممّـــا دفع إلى ابتكار 

هذه التكنولوجيا.
ويؤكد مختصون أن هذه العوامل ليســـت 
وحدها التي تتسبب في ندرة المياه، بل إن سد 
النهضة الذي تعمل على بنائه إثيوبيا سيزيد 

من متاعب مصر خلال السنوات المقبلة.
ويعتبر عبدالله الشـــيخ، وهـــو مزارع من 
كفر حمودة من منطقة الشـــرقية، أن استخدام 
المحراث الـــذي وصفه بالنعمـــة لعائلته يوفر 
الكثير من الجهد ويســـاعد على تحديد عرض 
الأخاديـــد بطريقـــة تضمن توزيعا متســـاويا 
للمياه في التربـــة ويفي بمتطلبات المحاصيل 

الزراعية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيســـي قد قال 
فـــي وقت ســـابق إن ”الماء يبـــاع بثمن بخس 
جدا“. ومنذ ذلك الحين تضاعفت تكاليف المياه 
المنزليـــة وبلغت أحيانا ثلاثـــة أضعاف، وفقا 
لوثائق استخلاص نشرها ناشطون مصريون 

على الشبكات الاجتماعية.
ويقول ريتشـــارد توتويلر خبير المياه في 
الجامعة الأميركية بالقاهرة إن ما يحدث الآن 
في مصر وكأنك تشـــاهد حطـــام قطار يتحرك 
ببطء. فهناك مجموعة من المختصين والخبراء 
فـــي الوزارات وقطاع الميـــاه يتمتعون بالذكاء 
وهـــم مـــن ذوي المهـــارات، لكـــن هنـــاك غيابا 
للتنســـيق في مـــا بينهم حينمـــا يتعلق الأمر 

بتحسين ري المحاصيل وتوعية الناس.
ويمكـــن أن يكون المحراث الذي حول أرض 
أسرة عبدالله الشيخ في دلتا النيل إلى منطقة 
خصبـــة له تأثير كبير في بلـــد تعمل الغالبية 
العظمى فيـــه من المزارعـــين بمحاريث مكونة 
من قطع صغيرة يتـــم تصنيعها محليا ويبلغ 

سعرها 5 آلاف دولار فقط.
وتأمـــل الـ“فـــاو“ التي تســـاعد في تطوير 
نظام المحراث، في أن تشجع الحكومة المصرية 
على إنشـــاء الشـــركات الصغيرة ومتوســـطة 
الحجم للاستثمار في مجال صناعة المحاريث 
بهدف مســـاعدة المزارعين على تطوير تقنيات 

الزراعة.

ابتكار زراعي جديد سبيل مصر لمواجهة تحديات أزمة المياه

أموال الإنعاش

آلة للزراعة بمياه أقل

عاطف سويلم:

الزراعة على المصاطب 

تكنولوجيا حديثة ستوفر 

الماء وستزيد المحاصيل

نجحــــــت مصر فــــــي تطوير آليات تقنية أحــــــواض الزراعة المرتفعة بالتعــــــاون مع منظمات 
ــــــكار نوع جديد من  ــــــك إنتاج أصناف محســــــنة من المحاصيل عبر ابت ــــــة، بما في ذل دولي
المحاريث، يقول خبراء إنه ســــــيعالج أزمة نقـص الميـاه المتفاقمة في البـلاد وســــــيـزيد مـن 

وفـرة المحاصيل.



لادن  بـــن  مجموعـــة  أعلنـــت   - الريــاض   {
السعودية، إحدى أكبر شـــركات المقاولات في 
الشـــرق الأوســـط، أن عدد العاملـــين الذين تم 
تســـريحهم وحصلوا على مســـتحقاتهم حتى 

الآن بلغ 69 ألف عامل.
وأبدت المجموعة التزامها بدفع مستحقات 
قرابـــة 14 ألف عامل يجري تســـريحهم حاليا 
لينضمـــوا إلـــى 55 ألفـــا آخرين غـــادروا إلى 
أوطانهـــم، وعزمهـــا دفـــع الرواتـــب المتأخرة 
بمجـــرد حصولهـــا علـــى مســـتحقاتها لـــدى 

عملائها.
وقالت في بيـــان إن ”حوالي 20 ألف عامل 
تقدموا باســـتقالاتهم وجرى تحويل تصاريح 
عملهم إلى موظفـــين آخرين والمجموعة تعمل 
على إنهاء خدمات الدفعات المتبقية التي تقدر 
بــــ14 ألف موظـــف، ومن المتوقـــع الانتهاء من 

كامل البرنامج بنهاية شهر مايو الجاري“.
ويقول المسؤولون في المجموعة إن الإدارة 
انتهـــت أيضا من دفع رواتب متأخرة لعشـــرة 

آلاف موظف بعدما تدخلت وزارة العمل.
الســـعودية،  الوطـــن  صحيفـــة  وكشـــفت 
الثلاثـــاء، أن 7 بنوك ســـعودية صرفت حوالي 
26.67 مليـــون دولار للمجموعـــة وهي حصيلة 
رواتب متأخرة لشـــهر واحد في الشركة التي 

تعاني من أزمة مالية منذ العام الماضي.
ورغـــم أن الحياة عادت إلـــى مجموعة بن 
لادن بعـــد أن اقتربت من حافـــة الانهيار، حين 
أكدت مطلع هذا الشهر أن الحكـومة السعودية 
ســـمحت لها بالعودة إلى تنفيذ المشـــروعات 
ورفعـــت حظر الســـفر المفـــروض علـــى كبـار 
مســـؤوليها منـــذ حـادث ســـقـوط الرافعـة في 
الحـرم المكي في ســـبتمبـر المـاضي، لكن يبدو 
أن المشـــاكل لا تـــزال تنزل بثقلهـــا على كاهل 
المجموعة التي تعاني من أزمة منذ عدة أشهر، 
ويعتقـــد خبراء أن الســـابق لأوانـــه الحديث 

عن تجاوز محنتها رغم تطمينات المســـؤولين 
الحكوميين في السعودية.

مفـــرج  الســـعودي  العمـــل  وزيـــر  وقـــال 
الحقباني في تصريح ســـابق إنه ”ســـيتم حل 
أزمة مجموعة بن لادن أكبر شركة مقاولات في 

البلاد بحلول نهاية مايو الجاري“.
وتواجه مجموعة بن لادن، التي تأسســـت 
منـــذ أكثر من ثمانية عقـــود ويعمل فيها نحو 
220 ألـــف عامل حاليا، أزمـــة مالية كبيرة بعد 
وقف الحكومة الســـعودية التعاقـــد معها في 
مشـــروعات جديدة ومراجعة العقـــود المبرمة 

معها، ومنع سفر مجلس  إدارة المجموعة.
وتشـــير إحصائيات إلى أن تكلفة مشاريع 
المجموعـــة تحـــت التنفيذ تبلـــغ حوالي 122.4 

مليار دولار.
وترفـــض المجموعـــة الإفصـــاح علنـــا عن 
موقفها المالي، لكن مصرفيين في بنوك تجارية 
فـــي الخليج رجحوا أن تكون ”بن لادن“ مدينة 
لبنوك محلية وعالمية بديون تقارب في مجملها 

نحو 30 مليار دولار.
وازدهـــرت أعمال المجموعـــة خلال الطفرة 
الاقتصادية الســـعودية في الســـنوات العشر 
الأخيرة، وتضاعف عدد عمالها مع تشـــييدها 
الكثيـــر من مشـــاريع البنية التحتيـــة الكبرى 
في البـــلاد مثل المطارات والطـــرق وناطحات 
الســـحاب. لكنها تضـــررت كثيرا في الســـنة 
الأخيرة، شأنها شأن الكثير من شركات البناء 
الأخـــرى في الســـعودية، جراء تدني أســـعار 
النفط الذي دفـــع الحكومة إلى خفض إنفاقها 
في مســـعى لتقليص عجز الموازنـــة الذي بلغ 

نحو 98 مليار دولار العام الماضي.
ومنـــذ 2011 أدت إصلاحات ســـوق العمل 
التي تهدف إلى تشـــغيل المزيـــد من المواطنين 
الســـعوديين في وظائف فـــي القطاع الخاص، 

إلـــى زيادة صعوبـــة وتكلفة توظيـــف العمال 
الأجانب في شركات البناء مما فرض ضغوطا 

على القطاع.
وخاضت الشـــركة سلســـلة مـــن النزاعات 
مـــع العمال هذا العام بســـبب الأجور. وخلال 
الأشهر الماضية تكررت حالات تجمع العشرات 
من العاملين أمام مكاتب الشركة في السعودية 
للمطالبـــة بمســـتحقات متأخـــرة، كمـــا قامت 
المجموعة بتسريح عشرات الآلاف من العمال.

ويرجح خبراء اقتصاد في الســـعودية أن 
تتمكن المجموعة من تعديل خططها ومن سداد 
مســـتحقات الكثير من العاملين الذين يقولون 

إنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ أشهر طويلة.
ولـــم يتســـن الحصول علـــى تعليـــق من 
مســـؤولين حكوميين يتعاملون مع المجموعة، 
ولـــم يتضح مـــا إذا كانت الســـلطات قد برأت 

الشركة من أي مسؤولية تتعلق بحادث الحرم 
في مكة لحد الآن.

وكان تحقيـــق حكومـــي أولـــي أظهـــر أن 
مجموعة بن لادن لم تؤمن الرافعة كما ينبغي. 
ولم تصدر المجموعة بيانا عقب قرار منعها من 

دخول مشاريع جديدة.
ومـــن بين الأســـباب القوية التـــي قد تدفع 
الحكومـــة إلـــى تخفيـــف الضغـــوط الماليـــة 
عـــن المجموعـــة، مشـــاركة الشـــركة فـــي عدد 
مـــن المشـــاريع التـــي ينظـــر إليها علـــى أنها 
اســـتراتيجية وحيوية للاقتصاد مثل مشروع 
مطار الملـــك عبدالعزيز الدولي في جدة ومركز 
الملك عبدالله المالي في الرياض، فيما لا تمتلك 

شركات محلية أخرى الطاقة لمنافستها.
كمـــا أن تعـــرض المجموعة لمشـــاكل مالية 
أمـــر قد يلقي بظلالـــه على قطاعـــات أكبر في 

الاقتصاد، ويلحق أضـــرارا بعدد من الموردين 
وصغار المقاولين الذين تتعامل معهم الشـــركة 
نتيجة الضغوط التـــي تحيط بها، إضافة إلى 
تبعاتهـــا علـــى البنوك التي لديهـــا ارتباطات 

مالية كبيرة بالمجموعة.
وانعكـــس تباطؤ النمو الســـعودي أيضا 
المملوكة من  على دفع شركة ”سعودي أوجيه“ 
عائلة رئيس الوزراء اللبناني الأســـبق ســـعد 

الحريري، الرواتب لموظفيها.
وتولـــت المجموعة التي أسســـها في العام 
1931 محمـــد بـــن لادن، والد الزعيم الســـابق 
لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن، تنفيذ مشاريع 
ضخمة في السعودية من بينها برج الفيصلية 
وســـط الرياض وبرج الســـاعة فـــي مكة، كما 
تولت مشـــاريع التوسعة الضخمة في المسجد 

الحرام.
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◄ أطلقت وزارة المالية الإماراتية 
مبادرة خاصة، تقضي بإعداد 

بحوث اقتصادية من قبل خبراء 
اقتصاديين في إدارة الاقتصاد 

الكلي والسياسات المالية بالوزارة، 
ونشرها في مجلات علمية دولية 

محكمة.

◄ أعلن البنك الإسلامي للتنمية أن 
حجم التمويل الذي قدمه في العام 
الماضي ارتفع بنسبة 13 بالمئة، 

وأنه مول مشاريع في 56 دولة 
إسلامية خلال العام الماضي بقيمة 

بلغت 12.1 مليار دولار.

◄ أكدت مصادر مطلعة أن 
شركة الطاقة الوطنية الجزائرية 
سوناطراك أرست عقدا قيمته 40 

مليون دولار مع شركتين صينيتين 
لتزويدها بناقلة لغاز البترول 

المسال مع خيار لشراء ناقلة ثانية.

◄ نمت الأنشطة الائتمانية للبنوك 
بنسبة 7.6 بالمئة في الربع الأول 

من العام الجاري مسجلة 410 مليار 
دولار بفضل المستوى المرتفع 

للودائع وملاءة رأس المال، وفق 
تقرير لبنك الإمارات المركزي.

◄ أظهرت بيانات اقتصادية نشرت 
الأربعاء الماضي، نمو ناتج قطاع 

التصنيع في الولايات المتحدة 
خلال أبريل الماضي بـ0.3 بالمئة 

وذلك للمرة الأولى منذ بداية 2016، 
بما يشير إلى تعافي القطاع بعد 

تباطؤ استمر عام واحد.

◄ أكدت مصادر إيرانية نفطية 
الأربعاء الماضي، أن صادرات 

إيران النفطية سترتفع مع نهاية 
هذا الشهر بـ60 بالمئة عن مستواها 
قبل عام، وأن الشحنات إلى أوروبا 

ستتعافى إلى نصف المستويات 
التي كانت عليها قبل العقوبات.

باختصار

اقتصاد
{إيران والجزائر مرتا بظروف اقتصادية صعبة خلال الفترة الماضية بســـبب انخفاض أســـعار 

النفط، إلا أن البلدين سوف يتجاوزان هذه الظروف بتعزيز التعاون المشترك}.

بيجن نامدار زنكنه
وزير النفط الإيراني

{ينبغي الحد من العوائق أمام اللاجئين في ألمانيا لدخول سوق العمل.. اللاجئ الذي يتم الاعتراف 

به يحتاج إلى الأمن وإلى فرص حياتية من أجل الاندماج}.

أندريا نالس
وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الألمانية

مجموعة بن لادن تمضي في تسريح العمال رغم رفع الحظر عنها

دفعت الضائقة المالية التي تعاني منها مجموعة بن لادن السعودية للمقاولات إلى المضي 
قدما في تسريح الآلاف من الموظفين رغم رفع الحظر عنها في محاولة جادة من الحكومة 
للحيلولة دون تباطؤ اقتصادي نتيجة هبوط أســــــعار النفط ، وإلى خفض معدلات البطالة 

بين السعوديين.

[ الأزمة تجبر المجموعة على تسريح 69 ألف عامل [ سبعة بنوك سعودية تدفع رواتب العمال حصيلة شهر واحد

عثرات متتالية

مفرج الحقباني:

سيتم حل أزمة مجموعة 

بن لادن بحلول نهاية شهر 

مايو الجاري

غوغل تبدأ اختبار تجربة 

خدمة تبادل السيارات
} ماونتــن فيــو (الولايــات المتحــدة) - أعلنت 
شـــركة خدمـــات الإنترنت الأميركيـــة العملاقة 
غوغـــل بـــدء اختبار خدمـــة تبادل اســـتخدام 
الســـيارات عبـــر الإنترنـــت في منطقة ســـان 
فرانسيسكو، لتصبح الشركة منافسا لشركتي 

أوبر وبلابلاكار.
وتعمل الخدمة الجديـــدة من خلال تطبيق 
”ويـــز كار بـــول“ حيث ســـتتم دعـــوة موظفي 
الشركات المشـــاركة في التجربة إلى استخدام 
هذا التطبيق للحصول على ســـيارة تقلهم إلى 

أماكن عملهم.
و”ويز“ هو تطبيق للمعلومات الملاحية من 
إنتـــاج غوغل وهو يســـتهدف تقديم معلومات 
بشـــأن أفضـــل مســـارات القيـــادة مـــن خلال 
المعلومات التي يقدمها مســـتخدمو التطبيق، 
واعتمـــادا على البنية الأساســـية التي يمثلها 
التطبيـــق. وينافـــس ”ويـــز كار بـــول“ تطبيق 
”أوبـــر بول“ الـــذي تســـعى من خلاله شـــركة 
”أوبر“ وهي أكبر شـــركة لتأجير السيارات عبر 
الإنترنت في الولايات المتحدة، إلى إيجاد نظام 
يتيح لصاحب أي سيارة أن يقوم بنقل عدد من 

الركاب يتخذون نفس طريقه.
يذكـــر أن خدمـــة بلابلاكار مســـتخدمة في 
فرنســـا منذ 2003 وهي خدمة كلاسيكية لتبادل 
خدمات الســـيارات، والتي يدفـــع فيها الراكب 

تكلفة استخدام السيارة فقط.

} أوســـامو ســـوزوكي رئيس سوزوكي لصناعة السيارات برفقة كبار المسؤولين في الشركة يعتذرون أمس أمام وسائل الإعلام عن الفضيحة التي تم 
اكتشافها حول التلاعب في أساليب اختبار كفاءة استهلاك الوقود في سياراتها بعد عملية مراجعة بطلب من السلطات اليابانية.

مليون دولار قيمة 

المستحقات التي دفعتها 

المجموعة للعمال المسرحين 

عن شهر واحد فقط

26.67

} الدوحة - كشـــف مصدر مطلـــع أن حكومة 
قطر ســـتبدأ في إجـــراء محادثات مـــع بنوك 
دولية خلال أيـــام، وذلك قبل عودتها المحتملة 
إلى ســـوق الســـندات الدوليـــة لتمويل عجـز 
الميزانيـــة الناتج عـــن تراجع أســـعار الطاقة 

العالمية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية، 
أمـــس، عن المصدر قوله إن ”قطـــر اختارت 10 
بنوك اســـتثمارية لترتيب اجتماعات اعتبارا 
مـــن اليـــوم الخميـــس فـــي آســـيا وأوروبـــا 
والولايات المتحدة لبحث عملية طرح ســـندات 

في السوق الدولية“.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشـــف عن 
هويتـــه، أن عملية بيـــع الســـندات الدولارية 

المنتظرة ستخضع لظروف السوق.

وتعـــد قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي 
المســـال في العالم، ومن أغنـــى دول العالم من 
حيث دخل الفرد، لكنها تواجه شـــأنها شـــأن 
دول الخليـــج الأخرى عجزا كبيرا في الميزانية 
هذا العام مع ســـعيها للمحافظـــة على وتيرة 

التنمية وإنفاق اجتماعي كبير.
وقـــال أنجيلو روزيتو الوســـيط المالي في 
شـــركة جي.إم.إس.أيه إنفستمنتس للخدمات 
الماليـــة في لندن إن ”الســـوق الماليـــة الدولية 

تشهد تدفقا كبيرا للسندات“.
وأشار إلى أنه سيدرس الاكتتاب في طرح 
قطـــر حيث يعتبر الطرح القطري جيدا في ظل 

الارتفاع الأخير في أسعار السلع.
وكانت آخر مـرة طرحـت فيهـا قطر سندات 
دولية في عام 2011. وتتجه إلى طرح السندات 

فـــي الأســـواق الدوليـــة قبـــل أوائـــل يونيو 
المقبل وقبل الزيادة المحتملة لأســـعار الفائدة 

الرئيسية في الولايات المتحدة.
الدعـــم  خفـــض  بركـــب  قطـــر  والتحقـــت 
الحكومـــي عـــن أســـعار الوقـــود فـــي خطوة 
اعتبرها الخبراء مفاجئة بعد خطوات مماثلة 
اتخذتها جميع دول مجلس التعاون الخليجي 
الأخرى، كما تدرس خفض الدعم السخي لعدد 
واسع من المنتجات النفطية والكهرباء والمياه 

والسلع الأساسية.
ويتوقع وزير المالية القطري علي شـــريف 
العمادي وصول عجز الميزانية في البلاد خلال 

ديسمبر المقبل إلى 12 مليار دولار.
المشـــاريـع  تواجــــه  أن  المرجــــح  ومـــن 
العمـلاقــــة لاســـتضـافـة كــــأس العالــــم 2022 

تحديــــات كبيـرة، بعد أن تحولـــت من مصدر 
فخر إلى عبء مالي باهظ بعد انهيار أســـعار 

النفط العالمية.
وتحـتــــاج دول الخليــــج إلــــى ســـيـولـة 
نـقـديــــة بعد انخفاض أســـعار النفط إلى أقـل 
مـن النصف خـــلال العامــــين الماضيين، ممــا 
أدى إلــــى عجــــز كبيــــر فـي ميزانيــــات هـذه 

الـدول.

قطر تلجأ إلى الاقتراض من الأسواق الدولية لتمويل عجز الميزانية

علي شريف العمادي:

عجز الموازنة قد يصل 

إلى 12 مليار دولار بحلول 

نهاية السنة الجارية



حياة الرفيق مانديلا أقلقت الأميركيين أكثر من زعيم كوبا السابق
جوهانســبورغ - أثـــار عميل ســـابق في  {
وكالة الاســـتخبارات الأميركية جدلا بشـــأن 
انتماء زعيم جنوب أفريقيا الراحل نيلســـون 
مانديلا حينما أفصح عن معلومات تشير إلى 
أن (ســـي.آي.إيه) خططـــت لاعتقاله باعتباره 

”أخطر شيوعي على وجه الأرض“.
وكانـــت صحيفة ”ذي صـــن“ قد نقلت عن 
الجاســـوس دونالـــد ريكارد الـــذي تعاقد مع 
الوكالـــة في 1978 قوله في مقابلة أجريت معه 
قبـــل وفاته فـــي 30 مارس الماضـــي ”كنا على 
حافـــة الهاويـــة وكان علينا إيقـــاف مانديلا. 

وبالفعل وضعت خطة لإيقافه“.
وتقول الصحيفة إن شرطة جنوب أفريقيا 

هي التـــي ألقت القبض علـــى مانديلا عندما 
كان متخفيـــا في زي ســـائق واتهم بالخيانة 
لمشـــاركته في العمليـــات الســـرية التي كان 

المؤتمر الوطني الأفريقي ينفذها آنذاك.
وعلق زيزي كودوا، المتحدث باســـم حزب 
مانديـــلا، خلال المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقي، 
لوكالـــة الصحافة الفرنســـية قائـــلا إن ”هذا 
الكشـــف اتهـــام خطيـــر لكنه ليـــس جديدا“. 
وأضـــاف ”لقد كنا نعلم دائمـــا وجود تواطؤ 
بين البعض من الدول الغربية ونظام الفصل 

العنصري في جنوب أفريقيا“.
ووصف متابعون اعترافات ريكارد، الذي 
نفـــى وجـــود أي صلة لـــه بما حـــدث للزعيم 

الأفريقي في لقاء مع صحيفة ”وول ســـتريت 
جورنـــال“ عـــام 2012، بالقنبلـــة المدوية التي 
تقود إلى اســـتنتاجات بأن سي.آي.إيه كانت 
لهـــا يد في التفرقة العنصرية التي شـــهدتها 

البلاد.
وإلى وقت قريـــب كان يعتقد أن الأخوين 
كاســـترو ومن قبلهما أرنســـتو تشي غيفارا 
هم مـــن أخطر الشـــيوعيين الذين تخشـــاهم 
الولايـــات المتحدة لأن مانديـــلا لم تظهر عليه 
أي علامات على كونه شـــيوعيا عقب الإفراج 
عنه من الســـجن بعد 28 ســـنة قضاها خلف 

القضبان.
لكـــن المـــؤرخ البريطاني ســـتيفن إيليس 

توصل في العام 2011 بعد بحث طويل إلى أن 
مانديلا كان عضوا في الحزب الشيوعي، أي 
أنه كان عضوا في اللجنـــة المركزية الحاكمة 
وذلك بناء على شـــهادة أعضاء ســـابقين في 

الحزب.
ورغم أن حزب مانديلا والحزب الشيوعي 
كانـــا متحالفين علنـــا ضد العنصريـــة، لكن 
مانديلا وحزبه نفيا أن يكون ”بطل التحرير“ 

عضوا في الحزب الشيوعي.
وأكد المؤتمـــر الوطني الأفريقي بعد وفاة 
مانديـــلا في الخامس من ديســـمبر 2013 أنه 
كان بالفعـــل في الحزب الشـــيوعي وعمل في 

لجنته المركزية.

رياض بوعزة

}استهل كريستيان كيرن رئيس وزراء النمسا 
الجديد نشاطه الرســـمي برئاسة أول اجتماع 
للـــوزراء، الأربعـــاء، قبـــل حضور أول جلســـة 
عامة للبرلمان كرئيس للحكومة في اليوم ذاته، 
حيـــث قدم أعضاء الحكومـــة الجدد من الحزب 

الاشتراكي.
وقبل ساعات فقط كان كيرن قد أدى اليمين 
الدستورية رئيسا للحكومة أمام رئيس البلاد 
هاينز فيشر ليكون المستشار رقم 13 في تاريخ 
النمســـا منذ 1945 وخلفا للمستشـــار السابق 

فرانز فرانيتسكي.
وحاول الصحافي الاقتصادي الســـابق في 
أول خطـــاب لـــه أن يحافـــظ علـــى كل خياراته 
مفتوحة، حيث قال ”نحن لا نتعاون مع الأحزاب 
التـــي تثير الكراهية ضد الشـــعب والأقليات“. 

وربما يكون قد وضع إصبعه على الداء.
وكانت مفاجأة هذا السياســـي المنتمي إلى 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يمين الوسط) 
تعيينه لمنـــى فضل دزدار ذات الأصول العربية 
وزيرة الدولة للإدارة العامة، لتصبح بذلك أول 
عضو في مجلس الوزراء في تاريخ النمسا من 

عائلة مهاجرة.
وتشـــير المعلومـــات التي بالـــكاد توصلت 
إليها ”العـــرب“ لندرتها إلى أن المحامية دزدار 
وعضو البرلمـــان منذ أواخر ينايـــر 2010، هي 
ابنـــة لمهاجرين فلســـطينيين. وربمـــا لا يعرف 
كثيرون من هي هذه السياسية الشابة أو ربما 

لم يسمعوا عنها من قبل.
ويبدو أن الجالية العربية والإســـلامية في 
النمسا بالكاد ســـمعت عنها، فاسمها لا يتردد 

كثيـــرا في المحافل السياســـية أو البرلمانية أو 
في المناسبات الاجتماعية أو الندوات الثقافية 

والفكرية.
وبعد بحث استغرق ســـويعات في المواقع 
الإلكترونيـــة الناطقـــة بالألمانيـــة تم التوصل 
إلـــى القليل مـــن المعطيـــات عن هذه الشـــابة 
الفلســـطينية التي أثبتت بتحصيلها العلمي، 
أنها قـــادرة على الوصول إلـــى أعلى المراتب، 
وليس أكبر دليل على ذلك ســـوى حجزها لمكان 

بين صناع القرار في بلادها.
وقد بدا اســـم منى دزدار المولودة في الـ22 
مـــن أغســـطس العـــام 1978 يظهر فـــي أروقة 
السياســـة الدوليـــة الأوروبية عامة والنمســـا 
خاصـــة عندمـــا كانت صبية في شـــبيبة حزب 
كيـــرن حينما كانت فـــي ربيعها الــــ16 وكانت 
حينهـــا الســـكرتير الدولي العام للشـــباب في 

الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
ومـــن الواضح أن تيارات المهجـــر لم تغيّر 

منـــى، الحاصلـــة علـــى الماجســـتير مـــن كلية 
الحقـــوق في جامعـــة فيينـــا في العـــام 2004
وقامت بعد ذلك بتدريب عملي في مقر البرلمان 
الأوروبـــي في العـــام 2005، بل زادتهـــا إبداعا 
لتتمكن من فرض نفســـها على منابر سياسيي 

النمسا.
وقالت هذه السياسية التي تتحدث بطلاقة 
اللغة الألمانية والإنكليزية والفرنسية بالإضافة 
إلى العربية في إحدى المقابلات الصحافية في 
”لأن هذا الحزب (الاشتراكي الديمقراطي)  2014
يحمل المبادئ التي أنـــا أؤمن بها فلا اختلاف 
علـــى أســـاس خلقـــي أو دينـــي، فالجميع هنا 
كأســـنان المشـــط بغض النظر عـــن الوطن الأم 

واللغة والدين“.
وأضافت ”عندما نعيـــش في وطن ما لا بد 
أن ندرك كيف يفكر أبناء هذا الوطن والنمســـا 
وطني كما هي فلسطين، ولكي نتعايش بسلام 
لا بد أن نتبادل المحبة والثقة حتى نستطيع أن 

نخطـــو إلى الأمام دون أن نتراجع، فربما هناك 
خطوة تنقلنا لتخطي عقبات شاســـعة في مرة 
واحـــدة والعكس كذلك. وربمـــا خطوة تعيدنا 
إلى نقطة الصفر عندما نفهم المقابل سياســـيا، 

سنتمكن من استيعابه“.
كمـــا أكدت علـــى أنه من الواجـــب محاربة 
التطـــرف فـــي كل المجتمعات ومنهـــا المجتمع 
النمســـاوي و“علينـــا أن ننقل رســـالة لهم بأن 
المســـلم ليس إرهابيا، ولا بد من تقبل التعددية 
وهذا يقـــع بالدرجة الأولى على عاتق منظمات 

المجتمع المدني في النمسا“.
وتعتقد الحقوقية الحاصلة على الماجستير 
في القانون الدولي من جامعة الســـوربون في 
فرنســـا أن الديمقراطيـــة العربيـــة الحقيقيـــة 
تمارس فـــي تونس حينمـــا علقـــت قائلة ”أنا 
اعتبر تونس هي البلد الـــذي وقف فيه الرجل 
كتفا بكتف مع المرأة، وأتمنى أن تحذو حذوها 

باقي الدول العربية“.

منى دزدار أول وزيرة عربية في تاريخ النمسا

اختار مستشار النمسا الجديد كريستيان 
كيرن ســــــيدة مهاجرة من أصــــــول عربية 
ــــــرة في  ــــــى دزدار لتكــــــون وزي تدعــــــى من
ــــــك للمرة الأولى في  حكومته الجديدة وذل
تاريخ البلاد، في لفتة تعكس مدى الرغبة 
الجامحة في طي فكــــــرة تلازم المهاجرين 

العرب ومسألة التطرف.

تألق مستمر لعرب المهجر

[ المحامية الفلسطينية بدأت حياتها السياسية من ناشطة حقوقية إلى عضو في الحكومة

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄تسلم رئيس الوزراء التونسي 
الحبيب الصيد في قصر الحكومة 
درع الاتحاد الأفريقي لكرة السلة 
من وزير الشباب والرياضة ماهر 

بن ضياء، وذلك بحضور رئيس 
الجامعة التونسية للعبة علي 

البنزرتي.

◄ اعتقلت الشرطة البرازيلية 
ثلاثة أشخاص بتهمة اختراق 

حسابات في الشبكات الاجتماعية 
لزوجة الرئيس المؤقت ميشال تامر 
ومحاولة ابتزازها ماليا بعد سرقة 

صورها الخاصة، وفقا لصحيفة 
”فولها دي ساو باولو“.

◄ تعرض رئيس وزراء نيوزيلندا 
جون كي إلى موقف محرج حينما 
طرده رئيس البرلمان ديفيد كارتر 

من حضور إحدى الجلسات بعد 
أن ظل يتحدث مع زميله في حزب 

الخضر جيمس شو.

◄ التقطت عدسات المصورين في 
لقطة نادرة تعثر الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين وسقوطه على 
الأرض خلال مشاركته مؤخرا في 

لعبة هوكي الجليد في منتجع 
سوتشي عندما حان دوره لركل 

الكرة.

◄ وجه قاض أرجنتيني إلى 
الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر 
قبل أيام تهمة الإضرار بالمال العام 

بسبب عملية مضاربة في أسعار 
صرف العملات أجراها البنك 

المركزي في الأشهر الأخيرة من 
عهدها.

◄ أقام الرئيس الأميركي باراك 
أوباما حفل عشاء مؤخرا لقادة 

الدول الاسكندينافية حضره أكثر 
من 300 ضيف بينهم المذيع السابق 
ديفيد لترمان والممثلان ويل فاريل 

وعزيز أنصاري والموسيقي كومون.

باختصار
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{مكان ولادة الأشخاص يجب ألا يقرر نجاح أو فشل حياتهم. تحدونا رغبة قوية في تعزيز عملية 

إصلاح التعليم، لمساعدة الشباب المتعثرين على إكمال مسيرتهم بنجاح}.

نجاة فالو بلقاسم
وزيرة التعليم الفرنسية

{اســـتضافة قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022، كأول بلد عربي ينظم هذا 

المونديال، حدث مهم للغاية رغم محاولات البعض التشكيك في قدرتها على ذلك}.

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

} دوق كامبريدج الأمير وليام وزوجته كيت دوقة كامبريدج وشقيقه الأمير هاري خلال تدشينهم مطلع الأسبوع في الحديقة الأولمبية في العاصمة 
لندن حملة لتغيير نظرة المجتمع البريطاني للصحة العقلية.

قديروف ينشر إعلانا للبحث 

عن قط العائلة

} غروزنــي- نشـــر رمضان قديروف الذي 
يرأس الشيشان بشكل مؤقت إلى حين إجراء 
الانتخابـــات الرئاســـية بعـــد أشـــهر قليلة، 
إعلانا طريفا عبر حســـابه على إنســـتغرام 
يطلب فيه المساعدة في البحث عن قطه الذي 

يبدو أنه ضل طريق البيت.
وكتب رئيس الشيشـــان الموالي لموسكو، 
الإثنـــين، علـــى صفحتـــه بموقـــع التواصل 
الاجتماعي رســـالة مع صورة له مع قط كان 
يعيـــش في بيت العائلـــة معلنا عن اختفائه 

ويدعو لإعادته إلى حضنه.
وقـــال قديـــروف، الـــذي ســـيبلغ ربيعه 
الـ40 فـــي أكتوبـــر المقبل عن قطـــه المفقود، 
إن ”الضيـــوف وزوار البيـــت كانـــوا دائما 
يشبّهونه (القط) بشبل النمر. لقد اختفى من 

البيت قبل عشرة أيام“.
وتابع ”اعتقد الجميع أنه سيعود قريبا، 
لتعلقه بالأطفال.. جميع أفراد الأسرة قلقون 
حيـــال اختفائه، ومن المحتمـــل أنه يتواجد 
بمكان قريب جدا، لذلك ســـنكون ممتنين لأي 

شخص يقدم معلومات“.
ومعـــروف أن قديـــروف يولـــي اهتماما 
وحرصا بالحيوانات، بالإضافة إلى اقتنائه 
إســـطبلا من الخيول الأصيلة في فناء بيت 

العائلة. 
وتضم حديقة حيواناته أنواعا مختلفة، 
كالنمر والأسد والدببة والذئاب والعديد من 

الكلاب.

كيرن فضل عربية الأصول 

في حكومته ليبرهن على مدى 

تعايش الجالية المهاجرة مع 

المجتمع النمساوي

} صوفيــا - الموســـم المقبـــل لن يكـــون عاديا 
لجماهير تشيســـكا صوفيا، أعـــرق أندية كرة 
القدم في بلغاريا، بعد أن قرر اللاعب الســـابق 
ورئيس الوزراء الحالي بويكو بوريســـوف في 
اجتمـــاع مصيري إعادته إلـــى دوري الأضواء 

مجددا.
وأعلن النادي في بيان نشره مطلع الأسبوع 
أنه ســـيتم الســـماح له بالمنافســـة في الدوري 
الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل، عقب اجتماع 

سري جمع بين ممثليه ورئيس الوزراء.
وبعـــد اجتماع بـــين بوريســـوف ورئيس 
الاتحاد البلغاري للعبة بوريسلاف ميخايلوف 
أعلنا دعمهما المطلق لتشيسكا وقررا مساعدته 
على تجاوز محنته من أجل إعادة بريق الدوري 

المحلي.
وأكـــد المتحدث باســـم الحكومة مشـــاركة 
بوريسوف في الاجتماع، إلا أنه رفض الكشف 

عن المزيد من التفاصيل.
وقـــال بطل الـــدوري البلغـــاري 31 مرة إنه 
”سيشـــارك في الدوري البلغـــاري الممتاز عقب 
اتخـــاذ رئيـــس الـــوزراء بويكـــو بوريســـوف 
لإجـــراءات عاجلـــة وفورية“. وتابع ”ســـيلعب 
تشيســـكا في المستوى الذي ينتمي إليه بشكل 

قانوني وطبيعي“.
ويأتـــي هـــذا القرار بعد موســـم قضاه في 
دوري الدرجة الثالثـــة عقب الأزمة المالية التي 
تعـــرض لهـــا. وفي يونيـــو الماضـــي تم إنزال 
تشيســـكا الذي بلغ نهائـــي كأس أوروبا ثلاث 
مرات خلال فتـــرة مجده، وذلك فـــي الفترة ما 

بين 1967 و1989.
وكان رئيـــس الوزراء البلغـــاري البالغ من 
العمـــر 56 عامـــا صـــرح في مؤتمـــر صحافي 
الســـبت الماضي قائلا ”يحدوني الأمل حقا في 
أن يصل تشيسكا إلى حل لتلك الأزمة لأننا نود 
مساعدته.. أن نساعده من أجل مشجعيه ومن 

أجل النادي وتاريخه“.
وبات رئيس الوزراء بوريســـوف في 2013

من أكبر لاعبي كرة القدم الذين يشـــاركون مع 
ناد بلغاري للمحترفين فيتوشـــا بيستريتســـا 
عندمـــا خاض مباراة في دوري الدرجة الثانية 
بعـــد أن دفعت الأزمـــة المالية إلى الاســـتعانة 

باللاعبين القدامى.
ويفكـــر الاتحاد المحلـــي للعبة فـــي زيادة 
عدد الفرق التي ســـتنافس في الدوري الممتاز 
الموســـم المقبل والتي يبلغ عددها حاليا عشرة 

فرق فقط.
ويشـــار إلى أن تشيســـكا أصبح أول فريق 
ينتمـــي إلى دوري الدرجـــة الثالثة يبلغ نهائي 
كأس بلغاريـــا لكـــرة القـــدم، حيث ســـيواجه 
مونتانـــا فـــي المبـــاراة النهائية على أســـتاد 

فاسيل ليفسكي الوطني في 25 مايو الجاري.

بوريسوف يعيد أعرق أندية كرة 

القدم البلغارية إلى الأضواء



شيرين الديداموني

} القاهــرة - كان بناء الكنائس وترميمها في 
مصر على مدى عقود كثيرة أحد أهم أســـباب 
الفتنـــة الطائفية، بســـبب تعارضها مع بعض 
الأفكار الفقهية المتشددة التي ترفض التوسع 
في بنـــاء كنائس جديـــدة في بلـــد تعيش فيه 

غالبية مسلمة.
يعـــود قانـــون بنـــاء الكنائس لما يســـمى 
الصادر مـــن الدولة  بــــ ”الخـــط الهمايونـــي“ 
العثمانية في فبراير 1856 لغير المسلمين، وتم 
ربط ترخيص بناء الكنائس وترميمها بموافقة 
السلطان العثماني منعاً لتسلط وتحكّم الولاة، 
وهـــو الحق الذي انتقل لرأس الدولة المصرية 

بعد الاستقلال.
اســـتمر العمل بذلك المرســـوم إلى أن جاء 
مرســـوم 1934 الذي عُرِف بمرســـوم ”الشروط 
العشـــرة“، وكانت أغلبها مدخلاً لعرقلة صدور 

التصريح لبناء الكنائس.
ظـــل القانون على ثوابتـــه، حتى عام 1972 
الـــذي صدر فيه تقرير يحـــوي علاجًا للأزمات 
المتكـــررة الخاصـــة ببناء الكنائـــس، وعندما 
أصدر الرئيس الأســـبق حســـني مبارك قرارا 
جمهوريا ســـنة 2005 وفـــوّض المحافظين في 
الموافقة على بناء أو إجراء توســـعات في أي 
كنيســـة قائمة، شـــكلت البيروقراطية القائمة 

عائقا لتنفيذ القرار.
وظلت الأزمـــة معلّقة، وتراكمت مشـــكلات 
بناء الكنائس بكل المحافظات، ما أجبر الكثير 
من الأسقفيات على بناء كنائس غير مرخّصة.

يبلغ عدد الكنائـــس المقامة في مصر نحو 
3126 كنيســـة بنـــاء علـــى إحصائية رســـمية 
للجهـــاز المركزي للتعبئـــة العامة والإحصاء، 
عـــلاوة على عشـــرات الأديـــرة المنتشـــرة في 
ربـــوع المحافظات، وتتســـع لنحـــو 24 مليون 
مصـــلّ، مع أن عدد الأقباط في مصر لا يتجاوز 
نســـبة 10 بالمئة من تعداد الســـكان البالغ 90 
مليون نسمة، ما يجعل من هذه المسألة قنبلة 
قابلـــة للانفجار أو الاحتقان، إذا جرى الإمعان 

في تداول الحديـــث عنها، والعزف على وترها 
بصورة طائفية.

ظـــلّ القانـــون الموحد لبنـــاء دور العبادة 
مطلبا قويا من الكنائس المصرية، ولم ينقطع 
الحديث عنه وحوله، وتـــرددت معلومات تفيد 
تقديمه إلى مجلس النـــواب لإقراره في دورته 
التشـــريعية الحالية، ثم تراجع الحديث فجأة 
عن قانـــون موحّد لـــدور العبـــادة وحل محله 

قانون ”بناء الكنائس وترميمها“.
وأشار نبيل نجيب سلامة، مسؤول الإعلام 
والعلاقات العامـــة بالهيئة القبطية الإنجيلية، 
إلـــى أنه بعـــد قيام ثورتي 25 ينايـــر 2011 و30 
يونيـــو 2013 ومـــا تلاهمـــا مـــن قيـــام جماعة 
الإخـــوان المســـلمين بحرق وتدمير عشـــرات 
الكنائـــس فـــي صعيد مصـــر، دعـــت الحاجة 
الملحّـــة إلى ضرورة وجود قانون ينظم عملية 

بناء وترميم الكنائس.
تجدر الإشـــارة إلى أنّ الدســـتور المصري 
الجديد لســـنة 2014 ينص في المـــادة 64 على 
”أن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية ممارســـة 

الشعائر الدينية“.
ورأت الكنائـــس المصريـــة أنـــه مـــن غير 
المنطقـــي تطبيـــق شـــروط واحدة علـــى بناء 
المســـاجد والكنائس، والأفضل أن يكون هناك 
قانـــون خـــاص لبناء المســـاجد وآخـــر لبناء 

الكنائس.
وكشف باحث في الشأن القبطي عن كثب لـ 
”العرب“ أن رفض الأقباط لقانون ”دور العبادة 
الموحـــد“ ســـببه الخوف من وضـــع الكنائس 
وأموالها تحت رقابة الدولة والجهاز المركزي 
للمحاســـبات ووزارة التضامن الاجتماعي، ما 
يفتح الباب علـــى مصراعيه للطوائف الأخرى 

للمطالبة بحقها في دور العبادة.
وأكـــد الباحث القبطي (رفض ذكر اســـمه) 
أن هذا الأمر أدى إلـــى إلغاء تراخيص العديد 
من الكنائس، ووقف أعمـــال البناء في كنائس 
أخـــرى، بصـــورة ربمـــا تزيد من حـــدة التوتر 

والاحتقان الطائفي في مصر.
وعلمت ”العرب“ أن أســـباب الخلاف تكمن 
فـــي إصـــرار الكنائـــس علـــى الحصـــول على 
تراخيص لمباني كنيسية غير مرخصة، طوال 
الفترات الســـابقة، تصل نسبتها إلى أكثر من 

50 بالمئة من المباني الكنيسية في مصر.
ويبـــدو أن الحكومـــة المصرية تريد نفض 
يديها، نظرًا لحساســـية القضيـــة وتعقيداتها 
المتراكمة،ورمـــت الكـــرة فـــي ملعـــب مجلس 

النواب ليتحمل مســـؤولية المـــواد القانونية 
المنظمة لبناء الكنائس بشـــكل قاطع وفي زمن 

محدّد.
أن  وأوضـــح مصدر كنيســـي لـ ”العـــرب“ 
بعض بنود مشـــروع القانـــون الجديد التي لم 
يتـــم الإفصـــاح عنها حتـــى الآن، تتضمن منح 
رئيـــس الطائفة أو الكنيســـة الحـــق في تقديم 
طلـــب لمحافـــظ الإقليـــم (المحافظـــة)، بعكس 
الفترات الســـابقة التي كان يتـــم فيها اللجوء 
إلى رئيـــس الجمهوريـــة أو الجهـــات الأمنية 

لبناء كنيسة..
حـــدد القانـــون المنتظـــر طـــرق الترميـــم 
وإعادة البناء بشـــكل يختلف عما كان يتبع في 
الماضي، حيث لا يشترط أن يتم التجديد وفقًا 
للمســـاحة أو الارتفاع الســـابق، لكن بما يتفق 

مع الزيادة السكانية.
وأوضـــح رؤســـاء كنائـــس لــــ ”العـــرب“ 
أنّ القانـــون الجديـــد لـــم يُفـــرض مـــن جانب 
الدولـــة، ممّا يعطيـــه قوة ومصداقيـــة، بعيدا 
وكذلـــك  البيروقراطيـــة،  التعقيـــدات  عـــن 

يراعي التيارات الإسلامية المتشددة.
وفي الوقت الذي يشـــيد فيه أقباط كثيرون 
بالبنود التي تم تســـريبها رأى الدكتور الأنبا 
يوحنا قلته – أحد رموز الكنيســـة الكاثوليكية 
– أن قانون ”بنـــاء الكنائـــس وترميمها“ يمثل 
وصمة عار على الدولـــة المصرية، لأنه يكرس 
التمييـــز والطائفية في مصر، ويرســـخ مفهوم 

الأقلية القبطية.
ونبّـــه علـــى ضـــرورة أن تعالج مشـــكلات 
الأقباط في إطار عام لمشكلات المصريين ككل، 
لإزالة الجدران العازلة بين المواطنين جميعا، 

بلا تمييز ديني أو طائفي.
وفـــي المقابـــل، يـــرى نبيل عبـــد الفتاح – 
الخبير في العلـــوم الاجتماعية بمركز الأهرام 
فـــي تصريحات  للدراســـات الاســـتراتيجية – 
أن القانون يســـاهم في تحســـين  لـ“العـــرب“ 
صـــورة مصـــر فـــي الخـــارج، خاصة فـــي ما 
يتعلق بالمشكلة القبطية التي وظفها البعض 
لأغـــراض سياســـية، ومحاولـــة الضغط على 
الحكومة المصرية لوقف ما يسمى بـ“التمييز 

ضد الأقبـــاط“ وحرمانهم من حقوقهم الدينية، 
وعلى رأسها بناء دور العبادة الخاصة بهم.

القبطـــي أن  للشـــأن  متابعـــون  وأوضـــح 
التفاؤل بالقانون الجديد يجب أن يكون ”تفاؤلا 
حذرا“ لأنه ليس مـــن المتوقع إقراره وتطبيقه 
بـــدون مشـــكلات وصعوبـــات، وتوقّع ســـامح 
فوزي – الباحث في الشـــؤون السياســـية – أن 
يثير القانون الجديد جدلا مجتمعيا، من جانب 
التيـــارات الإســـلامية وبالتحديد الســـلفيين، 
وأكد فوزي أنّ وجـــود بعض التيارات الدينية 
المتشـــددة والتـــي تتخـــذ موقفـــا ســـلبيا من 
الأقباط، ومن بناء الكنائس خصوصا، ســـوف 
يشـــكل أكبر التحديـــات أمام تطبيـــق القانون 

وتفعيله.
وألمـــح إلـــى أن مســـودة القانون ســـوف 
تخضـــع للمراجعـــة والتعديـــلات الكثيرة من 
جانـــب الحكومـــة والبرلمـــان، حيـــث تلعـــب 
الاعتبارات السياسية والدينية دورا مؤثرا في 
الصـــورة النهائية للقانون، وربما تفرض عليه 

العديد من القيود.

حكيم مرزوقي

} يقول الباحث والمترجم التونســـي الشريف 
مبروكي إنّ من الأســـاطير المتداولة عن الحرب 
الأهليـــة الإســـبانية (1936-1939 ) التي انتهت 
بانتصار الفاشية وإعادة الملكية إلى أسبانيا، 
أنّ المغاربـــة (الموروس) الذيـــن يوصفون ظلما 
لـــدى بعـــض المصـــادر العنصريـــة الغربيـــة 
بالضـــراوة والتوحّش،هـــم من حســـم المعركة 
لصالـــح فرانكو الـــذي كان مرابضا بقواته في 
شـــمال المغرب، والتحق بصفـــوف ”الكتائب“ 
الفاشـــية في فترة متأخرة نسبيا، وهؤلاء هم 

وحدهم من ساهم في تلك الحرب الدامية.
ولكنّ المؤرخ اليساري الأسباني فرنثيسكو 
سانشـــيث روانو،عدّل هذه الصـــورة النمطية 
القاتمة في كتابه ”الإســـلام والحـــرب الأهلية 
الـــذي قـــدّم لـــه المـــؤرخ المغربي  الإســـبانية“ 
عبدالمجيد بن جلّون، مبيّناً بالصور والوثائق 
أنّ العـــرب المســـلمين قـــد شـــاركوا أيضا إلى 
جانـــب الجمهوريـــين بأعـــداد كبيـــرة عدّهـــم 
بالآلاف، وخصوصـــا الثوريين الجزائريين من 
أنصـــار مصالي الحـــاج وكذلك الاشـــتراكيين 
والشـــيوعيين والفوضويـــين وغيرهـــم، الذين 
جاؤوا من دول عربية كثيرة مثل مصر والعراق 

وبلاد الشام ومن عرب فرنسا بشكل خاص.
تحيلنـــا هذه الإشـــارة إلى مســـألة ينبغي 
التوقّف عندها والنظر على ضوئها في قضايا 
راهنة تخصّ مســـألة التسامح، وهي أنّ بعض 
المصادر الغربية التـــي تدّعي التوثيق للتاريخ 
يصـــوّروا  أن  أصحابهـــا  يحـــاول  الحديـــث، 
العـــرب المســـلمين علـــى أنهم جماعـــة يقفون 
إلـــى جانب الحركات الفاشســـتيّة والعنصريّة 
مبرّرين ذلك بافتقار ثقافة شـــعوب المنطقة إلى 
قيم الحريـــة والعدالة، ونزوعهم الغريزي نحو 

التظلّم ومناصرة الدكتاتوريات.
ويســـتند هـــؤلاء المؤرخـــون إلـــى وقائـــع 

وأحـــداث كانـــوا قـــد جرّدوهـــا من ســـياقها 
التاريخي وأضافوا إليها الكثير من المغالطات؛ 
كوقـــوف الكثيـــر مـــن العـــرب المســـلمين إلى 
جانب جيـــوش المحور والحركـــة النازية إبّان 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة بدافـــع الكراهيـــة 

والانتقام.
الحقيقة أن لا شيء يدلّ على هذا،غير بعض 
القراءات المغلوطة لانفعالات شـــعبيّة مشروعة 
في رفـــض الاســـتعمار الفرنســـي والانكليزي 
وكذلك لسياســـيين مبتدئين وهـــواة كانوا قد 

ظنّوا أنّ عدوّ العدوّ هو صديق بالضرورة.
قد تبرّر السياســـة للذين زلّت بهم أقدامهم 
نحـــو مناصـــرة الطغـــاة أو حتـــى الانحنـــاء 
للعاصفة كما قال الفيلسوف هيدغر(الذي اتهم 
بمســـايرة النازية)، لكنّ التاريـــخ والمنظومات 
الأخلاقية توقّفـــت ـ وبتقدير ـ عند مبادرات لم 
يبتغ أصحابها من ورائها لا جزاء ولا شكورا، 
إلاّ بما أملته ضمائرهم الإنسانية والقيم العليا 
لعقيدتهم ، وهي تلك التي أقدم عليها مسلمون 
وعـــرب عنـــد مســـاندتهم المطلقـــة لليهود في 
محنتهم أثناء تلك المرحلة المفصليّة والقاســـية 
من تاريخ البشـــريّة، ونقصد بهـــا انتصارات 
الأفكار النازية والفاشســـتية فـــي أوروبا عبر 
آلتهـــا العســـكرية الهتلريّـــة، وقـــد أمعنت في 
ملاحقـــة وتقتيل اليهود وغيرهـــم من الأعراق 
التـــي يراهـــا النازيـــون غير جديـــرة بالحياة 

والبقاء.
أقدم مسلمون كثيرون على إخفاء وحماية 
اليهود مـــن مواطنيهم أواللاّجئـــين إليهم من 
حمـــلات التفتيـــش النازية، وأنقـــذوا عائلات 
كثيـــرة من مجـــازر ومحـــارق كانـــت مؤكدة، 
وتنتظرهـــم أثنـــاء دخول الألمان إلـــى بلدانهم 
في الحـــرب العالمية الثانيـــة، ويتفق كثيرون 
علـــى أنه قد تأخّـــر الاعتـــراف أو حتى مجرّد 
التذكير والتنويه بدور المسلمين في هذا العمل 
الإنســـاني، أسوة بغيرهم في مناسبات إحياء 

ذكرى المحرقة. لا يختلف اثنان في أنّ القضية 
الفلســـطينية قـــد جـــاءت فـــي ما بعـــد لتلقي 
بظلالهـــا حول هـــذا الموضوع لـــدى الطرفين، 
اليهودي والمســـلم ، لكنها لم تحجب الحقائق 
والوقائع التي ســـعى إلى كشـــفها دارســـون 
ومثقفون وسياسيون من اليهود والعرب على 
حدّ ســـواء، في رغبة لإنصاف التاريخ وإعادة 
مدّ جســـور التواصل وقيم التســـامح في زمن 

صعب.
يقـــول الكاتـــب البريطانـــي فيـــاز موغال 
فـــي ذكـــرى إحيـــاء المحرقـــة:إنّ علينـــا تذكّر 
المســـلمين الذين أنقذوا اليهـــود خلال أحداث 
الهولوكوســـت، وتوجـــد عدة قصـــص موثقة 
ومؤثرة حول تلك المواقف الشجاعة للمسلمين 
إزاء اليهـــود الذين فرّوا إلى ألبانيا وشـــمال 

أفريقيا وتركيا.
وانتبه روبرت ساتلوف – المؤرخ الأميركي 
المختـــص فـــي الشـــرق الأوســـط والرئيـــس 
التنفيذي لمعهد سياسة الشرق الأدنى -إلى أن 
قائمة الـ20 مليون اســـم لم تضمّ عربيا واحدا؟ 
وقاده هذا التســـاؤل للبحث في منطقة المغرب 
العربـــي التي لم تســـلم من تركيز معســـكرات 

الاعتقـــال ووقـــف عند قصص عرب ســـاعدوا 
اليهود وحموهـــم زمن النازيـــة. وتحدث إلى 
تونسيين كانت عائلاتهم قد آوت يهودا كثيرين 
وأنقذتهم مـــن الموت وربط ســـاتلوف كل ذلك 
ووثّقه باعترافات تســـجيليّة لعائلات يهودية 
مازال يعيـــش أبناؤها وأحفادها في الولايات 
المتحدة وغيرها كقصة خالد عبدالوهاب الذي 
أنقـــذ عائلتين وأخفاهما فـــي مزرعته معرّضا 

نفسه إلى خطر القتل سنة 1942.
ويشـــير الكاتب البريطاني موغال إلى أنّه 
كانت توجد دولتان فقط في أوروبا تستوعبان 
اليهـــود الفارين وهما بلغاريـــا وألبانيا التي 
ارتفع عـــدد اليهود فيها من 200 شـــخص في 
بداية الحرب العالمية الثانية إلى 2000 شخص، 
وأضاف مدير المنظمة المعنية بتســـجيل وقيام 
الحـــوادث ضـــد المســـلمين فـــي بريطانيا في 
مقال له نشـــرته صحيفة ”هافنجتون بوست“ 
الأميركية، أنّ من الحقائق التاريخية التقاليد 
الألبانية التي تتضمن حسن الضيافة وحماية 
الضيـــوف والتي عززتهـــا القيم الإســـلامية، 
وســـاهمت في إنقاذ الكثير من اليهود الفارين 

من النازية الألمانية والهولوكوست.
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قانون «بناء الكنائس وترميمها» في مصر بين الترحيب والحذر

عرب ومسلمون تصدوا للفاشية وأنقذوا يهودا كثيرين

إصــــــدار قانون ”بناء الكنائس وترميمها “ في مصر، يمثل لدى منتظريه خطوة مهمة على 
طريق حل إحدى المشــــــكلات المزمنة، وربمّا ســــــدّا لباب ذرائع القائلين بعدم قانونية بناء 

الكنائس، كما يمكن أن يكون وأدا للفتنة أو إيقاظا لها على حد سواء.

المغالطات مقصودة وكثيرة لدى الأوساط اليمينية في الغرب من جهة تركيزها على وقائع 
وأحداث طائشة تحاول أن تدين العالم العربي والإسلامي في قضايا التسامح والتعايش، 
وتشكّك في وقوفه إلى جانب قيم الحرية ومحاربة التطرّف، لكنّ الأوساط التي تنزع نحو 

الموضوعية والتقصّي النزيه تثبت عكس ذلك بل وتقف عند أحداث توصف بالبطوليّة.

القانون الجديد قد يحمي الأقباط من التطرف السلفي

[  تيارات متشدّدة تقف حائلا أمام تفعيل القانون [ المتحفظون يرون التشريع تكريسا للطائفية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أكد منتدى الحوار الإسلامي 
– اليهودي في واشنطن في مؤتمره 

الـ10، ضرورة نقل حوار الأديان إلى 
مستوى القواعد الشعبية للمجتمع 

الأميركي لحماية مفهوم التعايش من 
خطر الاستقطاب السياسي الحاد. 

وأوصى المنتدى بضرورة التواصل 
مع شباب الجامعات.

◄ قال أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن 
هناك تعاونا بين الأزهر والمجلس 

الأعلى للشؤون الإسلامية في نيجيريا 
في مواجهة الإرهاب على المستوى 

الأكاديمي، لكن تم اتخاذ خطوات 
فعلية للاستعانة بخريجي الأزهر في 
البلدان المختلفة للمشاركة في تفعيل 

الدور الدعوي للأزهر في بلدانهم.

◄ رحبت المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بإعلان 
رئيسة البرلمان الإيطالي عن تشكيل 

لجنة برلمانية لرصد خطاب الكراهية 
ضد المسلمين والمهاجرين في 
إيطاليا، من خلال دراسة ظاهرة 
الكراهية القائمة على التعصب.

◄ احتضنت مدينة الرشيدية 
المغربية أنشطة اليوم الثقافي 

السنوي الذي تنظمه كونفدرالية 
الطلبة والمتدربين الأفارقة 

المهاجرين بالمغرب فرع الرشيدية، 
بهدف مد جسور المحبة والتعاون 

والصداقة بين الطلبة .

◄ كشفت وسائل إعلام ألمانية أن 
برلين قررت بناء ”مصلى“ يجمع 

الأديان السماوية الإسلام والمسيحية 
واليهودية، أطلقت عليه اسم ”بيت 

الواحد“، وذلك من أجل تعزيز الحوار 
بين أبناء الديانات الثلاث. 

باختصار

«دور  لقانـــون  الأقبـــاط  رفـــض 

العبادة الموحد» ســـببه الخوف 

مـــن وضـــع الكنائـــس وأموالها 

تحت رقابة الدولة

◄

يهود مدينون للمسلمين بأرواحهم

{تنظيم داعش يجند الشـــباب بالقول لهم: نحن بحاجـــة إليكم وتحديدًا بجميع مؤهلاتكم! 

أنتم أساس الخلافة. وهذا الاعتراف هو أحد عوامل الجذب الحقيقية في عملية التجنيد».
إيديت شلافَر
باحثة اجتماعية نمساوية

ل الأمل الأخير من ثورات الربيع العربـــي وهي الحصن الأخير ضدَّ   تونـــس تمثِّ
َّ

{يجـــب علينا ألاَّ ننســـى أن

الإرهاب في شمال أفريقيا. وإذا فشلت تونس فسيواجه الأوروبيون مشكلات أكبر مما هي عليه الآن}.

توفيق الجلاصي
وزير التعليم العالي السابق في تونس تسامح
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ثقافة
أقامت مكتبة البلد بالقاهرة، الأربعاء، حفل توقيع ديوان شـــعر بعنوان «قمر مفاجئ} 

للشاعر وليد الخشاب. ويذكر أن الشاعر وليد الخشاب صدرت له عدة مؤلفات أدبية 

وشعرية أشهرها كتاب مدخل إلى الشعر الشفاهي.

بدعوة من بيت الشعر العربي في رابطة الكتاب اللأردنيين ولجنة الشعر فيها يقام 

مســـاء الســـبت 21 مايو حفـــل توقيع كتاب «مقـــاوم من أجل الحياة، هشـــام عودة 

شاعرا}، وهو الكتاب الذي أعده وجمع حواراته الشاعر نضال برقان.

كنعان مكية يعتذر للشعب العراقي.. روائيا!

} كنعـــان مكيّـــة عراقي-بريطانـــي معارِض 
وناشـــط سياســـي معـــروف صاحـــب كتاب 
”جمهوريـــة الخـــوف“، الكتاب الشـــهير الذي 
فكك منظومـــة النظام القـــديم وأدانه بوصفه 
منظومة حكم دكتاتورية شـــمولية، وربما هذا 
الكتاب هو الأكثر شـــهرة بين كتبه السياسية 

الأخرى.
مكيّـــة أحـــد عرّابـــي الاحتـــلال الأميركي 
للعـــراق والداعـــين إلـــى الحرب عليـــه ومن 
المؤثرين في هذا المجال وله سمعته السياسية 
وصوته المســـموع فـــي الإدارة الأميركية ، لذا 
فمقبوليتـــه على هذا الصعيـــد كانت مقبولية 
دوليـــة حينمـــا كانت أميـــركا تخطـــط لغزو 
العراق وإســـقاط النظام وقد بـــرع مكية، مع 
أحمد الجلبي، في إثـــارة الرأي العام العالمي 

بهذا الشأن.
لمكية تصريـــح معروف قال فيـــه للرئيس 
الأميركـــي بـــوش، ”إذا ذهبـــت إلـــى العراق 
وحررتـــه ســـتكون قنابل طائراتك في ســـماء 

العراق عبارة عن صعّادات نارية لطيفة ..“
 هذا الرجل الناري والسياســـي المعارض 
أصـــدر قبـــل أيام وعلـــى غير المتوقـــع رواية 
حملت عنـــوان ”الفتنة“ ألحقها بكتاب صغير 
أطلق عليه اســـم ”هوامش على كتاب الفتنة“ 
أوضح فيه مصـــادر الفتنـــة الروائية بتبرير 
مفاده أنه ”يخشى أن يُساء فهمه“، وهي نادرة 
تأليفية في عالم الكتاب أن يشـــرح المؤلف ما 
قد يلتبس على القارئ  من سوء فهم أو تأويل 
فـــي غير محله. إذن من ســـرديات السياســـة 
الخائنة إلى ســـرديات الرواية بدا فيها مكية 
أنه يطـــرح رؤية جديدة عـــن أزلام معارضين 
ســـابقين كما بدا كائنا ملتبســـا إزاء الأخطاء 
الكبيرة التي مارسها سياسيو العراق الجدد 
ليقـــول –روائيا– هذه المرة إنـــه وقع في خطأ 
اســـتراتيجي، محاولا أن يقوم بدور آخر فيه 
من الجرأة والندم ما يوازي الفعل التحريضي 
الأول ليقدم اعتذاره لشعب عانى من الويلات 

والأوجاع على مدار تاريخه السياسي.
مكية السياسي في روايته أعياه الخطاب 
السياســـي القديم فانجـــذب مع مـــدّ الرواية 
التي لم تكن فتنة ســـردية فنية  في ”الفتنـــة“ 

لأنهـــا قائمة على انفعال سياســـي وشـــعور 
بالإحبـــاط وقصديـــة توثيقيـــة لمرحلة حرجة 
مـــن عمر العراق أراد المؤلف فيها هجاء رفاقه 

المعارضين اللصوص الفاسدين.
 الروايـــة في وجهها العام سِـــيَرية يغلب 
عليها السرد السياســـي لكن من باب الفذلكة 
الروائية قوامها رســـالة اعتـــراف بذنب فادح 
أوصلـــت مكيـــة إلـــى قناعـــة أخيـــرة حينما 
اعتذر من الشـــعب العراقي ”لأنني لعبت دورا 
قبل حـــرب 2003 لإضفـــاء الشـــرعية الدولية 
والعالمية على أولئك الذين كنا نســـميهم طيلة 
التســـعينات المعارضة العراقيـــة …وهؤلاء لا 

يستحقون أن يحكموا أحدا“.
ليســـت مهمة الرواية الكاشـــفة لمجموعة 
معارضين عملاء لا يفهمون العمل السياســـي 
ولا إدارة الدولـــة فانغمســـوا فـــي الخيانـــة 
والفساد وتعريض الشعب إلى أسوأ ما يمكن 
أن يمر شـــعب من دونية وانحطاط وشـــيوع 
العصابات الطائفية، ومع استدراكات الرواية 
لمقتل رجل الدين مجيد الخوئي عام 2003 تكون 
الفتنة رواية اعتراف سياسي بفشل المعارضة 
حينمـــا تحولت إلـــى مجموعة ذئـــاب تنهش 
بعضها وتســـتأثر بالبلاد بطريقـــة اختزالية 
طائفية خائنة لخصها مكية ”ســـقط الطاغية 

فأصبحنا مدمنين على إرثه: الخيانة“.
هذا الموقف الصريح وهذه اللغة السياسية 
التي تشفّ عن اختزال مؤلم لما وصلت الحال 
إليه يشـــيران إلـــى ذنب فادح مـــن رجل عمل 
في السياســـة المعارضة والثقافة السياســـية 
في حقلها المضاد ”أنا أشـــعر بالذنب الشديد 

اليوم..“.
  يعلن مكية ندمه -روائيا- بشـــعور مؤلم 
يلاحقـــه من أنه أحد أســـباب الخراب ومن ثم 
خيانـــة المعارضـــة للعراق وشـــعبه وتحويله 
إلى بلد فوضوي يستشـــري فيه الفساد مثلما 

تستشري فيه الجريمة الطائفية..
”الفتنة“ وثيقة روائية صادمة لرجل مؤثر 
سياســـيا اعتراه بعد 13 سنة شعور بالإحباط 
والذنب والخطـــأ الكبير أنه كان أحد مروجي 
الاحتلال لشعبه، لجماعات وعصابات طائفية 
حوّلـــت البلد إلى مســـرح للدمـــار والجريمة 

والطائفية..
شـــعورك بالذنب واعتـــذارك المتأخر جاءا 
بعد خراب البصرة يا ســـيد مكيّة …كما يقول 

المثل العراقي..! 

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

} أبوظبــي  – أعلنت جائـــزة العويس للإبداع 
عـــن أســـماء الفائزيـــن فـــي دورتهـــا الثالثة 
العشـــرين والتي تعدت قيمتها المليون درهم 
إماراتـــي. ومنحت شـــخصية العـــام الثقافية 
إلى هيئة الشـــارقة الثقافية نظـــرا إلى القفزة 
النوعيـــة التـــي حولـــت الإمارة إلـــى عاصمة 
للنشر والكتاب وصناعة التأليف. فيما تقاسم 
الجائـــزة الثقافيـــة الخاصة كل مـــن الباحث 
غســـان الحســـن والدكتور راشـــد المزروعي 
مديـــر عـــام مركز زايـــد للدراســـات والبحوث 
التابع لنـــادي تراث الإمارات وكامل يوســـف 

حسين.
 أما المســـابقة العامة مـــن الجائزة والتي 
تضمنـــت فروعـــا عديـــدة، فقـــد آلـــت جائزة 
الدراســـات الإنســـانية إلـــى الباحث جاســـم 
خليل الشمســـي عن بحثه "اتجاهات الشباب 
الجامعـــي فـــي الإمـــارات نحـــو المخـــدرات 
الرقميـــة"، أمـــا جائـــزة المحور التشـــريعي 
فجـــاءت من نصيـــب الباحث فيصـــل الطاهر 
شـــياد عن بحثه "نحو إطار مقتـــرح لمكافحة 
جرائم السوق المالي" في حين فاز في المحور 
الثقافي بحث "تقييـــم واقع الانجازات القطاع 
الصناعي في دولة الإمـــارات" للباحثة فطيمة 
الزهـــرة بنت فاروق. ونال أحمد محمد أبوزيد 
جائزة أفضـــل بحث في محـــوره الثقافي عن 
بحث "الدبلوماسية الثقافية والنفوذ الاقليمي 
الإماراتـــي"، وللمرة الثانية علـــى التوالي فاز 
جمعـــة خايفة الحميري بجائـــزة أفضل كتاب 
يصدره أبنـــاء الإمارات بعنوان "دبي واللؤلؤ" 
وحلّ في المركز الثاني كتاب "الرياح والأهوية" 
لمؤلفه فهد علي المعمري وجاء المركز الثالث 
من نصيب "أطلس الســـياحة الجيولوجية في 
الإمارات" لمؤلفه أشرف البارودي وهو أفضل 

كتاب لغير المواطنين.
وفـــي مجال الابتـــكار العلمي مـــن جائزة 
العويـــس فـــازت بالمركـــز الأول فاطمـــة علي 
الكعبي عـــن اختراعها حقيبة الرحلات، وجاء 
طـــارق عبداللـــه غريب في المركـــز الثاني عن 

اختراعه جهاز أمن المطار.
في الإبـــداع الأدبي والثقافي فازت بأفضل 
إبـــداع قصصـــي أو روائي المؤلفـــة صالحة 
عبيد حســـن عن مؤلفها "خصلة بيضاء بشكل 
ضمنـــي"، أمـــا جائـــزة أفضل نص مســـرحي 

فنالتها مســـرحية "شـــيطان البحـــر" للمؤلف 
مرعي الحليان، فيما حاز جائزة أفضل ديوان 
شـــعر فكانت للمجموعة الشعرية "الباحث عن 
ارم" للشـــاعر عبدالله الهدية. فيما حجبت كل 
من جائـــزة أفضل كتاب للطفـــل وأفضل عمل 

مترجم.
وفـــاز تلفزيـــون أبوظبي بجائـــزة أفضل 
برنامـــج ثقافـــي محلي وإذاعي عـــن برنامجه 
"أبوظبـــي تقرأ" أمـــا إذاعيا فقد فـــاز برنامج 
"حديث الروح" من مركز إذاعة دبي وفي الأفلام 
الوثائقية القصيرة فاز بالمركز الأول تلفزيون 
الشـــارقة عن "أجمل مســـاجد العالم" والمركز 
الثانـــي لفيلم "مطار دبـــي الدولي" من نصيب 

ناشيونال جيوغرافيك. 
أما الأعمال الفنية فقـــد فاز بالمركز الأول 
في الرســـم عبيد ســـرور الماس، أمـــا المركز 
الثانـــي فـــكان مناصفـــة بيـــن لبنـــى محمود 
الزرعوني وحميد عبيـــد النعيمي، وفي الخط 
فاز خالد علي الجلاف بالمركز الأول عن الخط 
الكوفـــي وهيا الكتبي بالمركـــز الأول عن خط 
النســـخ. أما التصوير ففازت كل من عايشـــة 
ســـعيد الشـــحي بالمركـــز الأول وعبدالرحمن 
عبداللـــه الزعابي بالمركز الثاني ونال ســـالم 
أحمـــد صالح المركز الأول عن النحت وفاطمة 

وليد راشد المركز الثاني والمركز الثالث جاء 
مناصفة بين مريم عبيد ســـالم وعبدالله أحمد 

سالم.
وللمـــرة الأولـــى تضمنـــت الجائـــزة فئة 
الموســـيقى وفـــاز بهـــا الفنـــان علـــي عبيـــد 
الحفيتـــي بالعزف علـــى الآلات الوترية، حيث 
كانت له مشـــاركات داخل وخـــارج الدولة في 
أركســـترات عالمية، أما البوستر ففاز بالمركز 
الأول موضي أحمد خليف السويدي وبالمركز 

الثاني محمد مراد البلوشي.
أما مســـابقات الشباب في أفضل عمل فني 
ففي الرســـم فـــازت بالمركـــز الأول ميرة عبد 
الرحيم ســـالم والمركز الثالث شـــيخة محمد 
الزعابي فيما حجب المركز الثاني،  أما الخط 
فقـــد جاء المركـــز الأول مناصفة بين عائشـــة 
محمد الحســـاني عن خـــط الديواني وفاطمة 

سالم خلفان في خط الثلث. 
وفي التصويـــر فازت بالمركـــز الأول مها 
يوسف العبيدلي وتحصّل على المركز الثاني 
أحمد علي الشـــريف والمركز الثالث شـــيماء 
يوســـف العبيدلي أما البوســـتر فكان المركز 
الأول من نصيب لما يوسف العبيدلي والمركز 
الثاني لميثاء محمد جمال وجائزة تشجيعية 

لمريم محمد المنصوري.

جوائز العويس تحجب فرع أدب الطفل

وتنفتح لأول مرة على الموسيقى 

راجح الحميداني يحمل بيرق «شاعر المليون} إلى الكويت
[ ستة شعراء مميزون تنافسوا على لقب هذه الدورة [ الإعلان عن بدء التسجيل للموسم الثامن من المسابقة

} أبوظبي - شـــهد مســـرح شاطئ الراحة في 
أبوظبـــي، الثلاثاء، وقبل ســـاعات من انطلاق 
الحلقة الأخيرة من برنامج ”شـــاعر المليون“ 
في نسخته السابعة، إقبالا كثيفا من الجمهور 
المتعطش والعاشق للشـــعر تحدوه رغبة في 
الوقـــوف مع الشـــعراء وتشـــجيعهم ومتابعة 
آخر حلقة من ماراثون الشعر النبطي من قلب 
الحدث، وكان شـــعراء الحلقة عند حُســـن ظن 
جمهور الشـــعر، حيث وصف متابعون ونقاد 

الأمسية بـ“الحلقة النارية“.

فوز كويتي

وقدم كل من حسين العامري ومريم مبارك، 
شعراء الأمسية الذين كانوا على مسافة زمنية 
قصيرة جدا من اللقب ومن بيرق الشـــعر، ذلك 
البيرق الذي احتفظت بـــه الإمارات على مدار 
موسمين شـــعريين، وعلى مدى أربعة أعوام. 
ففي الموســـم الخامس كان البيرق من نصيب 
الشـــاعر راشـــد أحمد الرميثي، وفي الموسم 
الســـادس كان مع الشاعر ســـيف المنصوري 

الـــذي أعلـــن فـــي الحلقة قبـــل الأخيـــرة عن 
استعداده للتنازل عنه.

أحرز الشـــاعر الكويتي راجح الحميداني 
علـــى بيرق الشـــعر ولقـــب ”شـــاعر المليون“ 
للموســـم السابع من مســـابقة الشعر النبطي 
التي أثبتت اتســـاع رقعة جماهيريتها بشكل 
كبير، معلنا بذلك عن إســـدال الستار على آخر 
ليلة من ليالي الشـــعر الــــ15. وذلك بحصوله 
على 72 بالمئة، متفوقا بذلك على بقية شعراء 
الحلقة الختامية في موســـم يوصف بأنه كان 
من أقوى وأفضل مواسم ”شاعر المليون“ منذ 

عامه الأول.
وحل وصيفـــا في المركز الثاني الشـــاعر 
ســـعد بن بتال بـ63 بالمئة، فيما حجز المركز 
الثالث الشـــاعر محمـــد الســـكران 61 بالمئة. 
وجـــاء رابعـــا الشـــاعر عبدالمجيـــد الذيابي 
بحصولـــه على 60 بالمئة. فيما حل في المركز 
الخامس الشـــاعر خزام الســـهلي بـ58 بالمئة. 
وجاءت فـــي المركـــز الأخير الشـــاعرة زينب 

البلوشي بحصولها على 56 بالمئة.
وما ألقاه الشـــاعر راجح الحميداني أذهل 
لجنـــة تحكيـــم شـــاعر المليون، فلفـــت حميد 
ســـعيد إلى أن قصيدته كانـــت مليئة بالحركة 
والإحســـاس الجميـــل وبالصـــورة الشـــعرية 
الجميلـــة، في حيـــن أن كل بيت يؤكـــد إبداع 

الشاعر الذي يأتي بالجديد دائما.
كمـــا وجـــد ســـلطان العميمـــي الشـــاعر 
مبدعا في قصيدته التـــي جاءت امتدادا لذاته 
الشعرية، ما يعكس تأثير الشعر في شخصه. 
وبحســـب العميمي، فـــإن النـــص الأخير من 

أجمل ما قدم راجح في هذا الموسم.
ومن جانبه أبدى غســـان الحســـن إعجابه 
بما ألقاه الشاعر، فالنص كان جميلا، ويحتاج 
إلى قول الكثير، والبيت ”من اليأس صرت أنام 
رغبة بحلم وصال/ عسى تقدر أحلامي تحقق 

لي أحلامي“ لا يقوله إلا الشعراء المبدعون.

تتويج الفائزين

تنافس راجـــح الحميداني، الذي حاز على 
لقب ”شاعر المليون“ و“بيرق الشعر“، وخمسة 
ملايين درهم إماراتي (حوالي 1.360.000 دولار 

أميركي)، وســـواه على مدار 15 أسبوعا ضمن 
كوكبة من 48 شـــاعرا، مثلـــوا جميعهم 9 دول 
عربية. أمـــا الوصيف الأول بـــن بتال فحصل 
علـــى 4 ملايين درهم، والتميمي على 3 ملايين 
درهـــم، فيمـــا حصـــل الذيابي علـــى مليوني 
درهم والســـهلي على مليـــون درهم، وحصلت 
البلوشي على 600 ألف درهم إلى جانب ديوان 

شعري لكل شاعر تطبعه أكاديمية الشعر.
وقـــد أثنـــى أعضـــاء لجنـــة التحكيم على 
المجهود الذي بذله شـــعراء الحلقة الختامية 
لتميّزهـــم وبلوغهـــم المرحلـــة الأخيـــرة مـــن 
المســـابقة الشـــعرية الأكبر عربيا، كما أثنوا 
علـــى القصائد المقدمة معتبرين إياها لوحات 
إبداعية مميـــزة تثبت أهمية الشـــعر النبطي 
ودوره الثقافي والجمالي، حيث يحتل الشـــعر 

النبطـــي مكانة مرموقـــة في منطقـــة الخليج 
العربي وفي بوادي العراق وســـوريا والأردن 
وجنوب فلســـطين ومصر. وقـــد تمكن برنامج 
”شـــاعر المليون“ من إعادة الوهج إلى الشعر 
النبطـــي باعتباره أحـــد أركان الفنون القولية 

في العالم العربي.
وقام الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس 
مجلـــس أمناء مؤسســـة زايد بن ســـلطان آل 
نهيان للأعمال الخيرية والإنســـانية، بتتويج 
الفائزين الخمسة الأوائل وتسليم بيرق الشعر 
إلى الشـــاعر الحميداني الـــذي حصل على 72 
بالمئة من مجموع درجـــات اللجنة وتصويت 
الجمهـــور، إضافة إلى جائـــزة مادية بقيمة 5 
ملاييـــن درهم إماراتي، ليكـــون اللقب في هذا 

الموسم من نصيب الكويت.

وأعلـــن مديـــر أكاديميـــة الشـــعر والناقد 
سلطان العميمي عن الموسم الثامن وعن فتح 
باب التسجيل للراغبين في الترشح للبرنامج 
الذي يهـــدف إلى صون تراث الشـــعر النبطي 
للمنطقـــة العربية، والترويج له في الأوســـاط 
العربية وغيـــر العربية، واكتشـــاف المواهب 
الشـــعرية ومنحهـــا فرصة الظهـــور الإعلامي 
وتقديمها بما يليق بالشـــعر. ويحتل الشـــعر 
النبطـــي مكانة مرموقـــة في منطقـــة الخليج 
العربي، تتمثل في كونه اللون الأدبي الشعبي 
الشـــائع الـــذي يعبر النـــاس بوســـاطته عن 
مشاعرهم وقضاياهم، ويطابق هذا الشعر في 
شكله وأسســـه الفنية الشعر العربي الفصيح 
التقليدي، فهو شـــعر عربـــي الأصول والأبنية 

والتقاليد، بدوي اللهجة العامية.

ليلة الثلاثاء كانت آخر أمسية من أماسي ”شاعر المليون“ في موسمه السابع، فكانت تلك 
الخاتمة آخر خطوات الشــــــعراء نحو طريق طويلة يحتاج الاستمرار فيها إلى إبداع دائم 

يمنح كل واحد منهم شخصية تميّزه عن سواه.

الشيخ نهيان بن زايد يسلم بيرق الشعر إلى الحميداني

جائزة بفروع مختلفة

ـــر راجــــح  ـــشـــاع ــــقــــاه ال مــــا أل

الحميداني أذهل لجنة تحكيم 

اعتبرت  التي  المليون  شاعر 

قــصــيــدتــه مــلــيــئــة بــالــحــركــة 

والتجديد

e
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ثقافة
احتفـــى المجلس الأعلى للثقافة المصري بمـــرور مئة عام على ميلاد الناقد  

عبدالقـــادر القـــط، وقد حضـــر الاحتفالية العديد مـــن المثقفين والكتاب 

والشعراء المصريين.

يقيم نادي الشـــعر فـــي الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق الســـبت 21 مايو 

الجاري، لقاء شـــعريا احتفاء بالشـــاعر العراقي خالد الحســـن بمناســـبة فوزه مؤخرا 

بجائزة معين بسيسو للشعر في الأردن عن ديوانه «نقوش على ثياب الريح}.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يعرض المعهد الفرنسي في 
المنيرة ثلاثة أفلام للمخرج 

البولندي كريستوف كيشلوفسكي، 
مستوحاة من ألوان العلم الفرنسي 

الثلاثة ومبادئ الحرية والإخاء 
والمساواة التي تعبر عنها، وذلك 

في الفترة ما بين 22 و24 مايو 
الحالي.

◄ تم هدم أهم صرح شعري 
موسيقي في العراق وهو بيت 
الشاعر جميل صدقي الزهاوي 

الكائن بمنطقة الوزيرية وسط سخط 
شعبي كبير، حيث كان البناء يحوي 
سابقا معهد الدراسات النغمية الذي 

تخرج منه كبار الموسيقيين عربيا 
وعالميا.

◄ تقام الدورة الـ14 من فعاليات 
المعرض الدولي للصيد والفروسية 
”أبوظبي 2016“، وذلك خلال الفترة 
من 4 وإلى غاية 8 أكتوبر في مركز 

أبوظبي الوطني للمعارض.

باختصار

ديانة الشمولية

} قليلـــة هـــي الأصـــوات التـــي تشـــذ 
عـــن النعيـــق العام في أوســـاط النخب 
التونســـية، التي تســـاند فـــي معظمها 
نظام بشار الأســـد، حتى ليحار العاقل 
كيف يمكن تفســـير الموقف المتناقض 
لفئة ثـــارت ضد طاغية، ثم راحت تدافع 
عن سفّاح دمّر بلاده، ليكرّس بقاءه على 
كرســـيّ ورثه عن أب كان من لذّاته سفك 
الدمـــاء. وكيف يمكـــن أن يفهم وقوفها 
ضدّ الثورة الســـورية والحـــال أن هذه 
الثـــورة رفعت نفـــس الشـــعارات التي 
كانت تتردد في مدن تونس وساحاتها، 
فقد استأنست هي أيضا بثورة الكرامة 
في سلميتها ودعوتها إلى تغيير وضع 
مـــا عاد يطـــاق، ولم تتحـــول إلى حرب 
ضـــروس إلا بعـــد أن أمعـــن النظام في 
شـــعبه بطشـــا وتنكيلا، ولم يتورع عن 
فتـــح بلاده للغربـــاء كي يفتكـــوا ببني 
قومه. والســـبب ليس عمى مذهبيّا، بل 
، إذ أن هـــذه النخـــب غلب  أيديولوجـــيٌّ
عليها كرهها لإخوان النهضة وحلفائهم 
فألهاها  الســـوري،  للنظام  المناهضين 
ذلـــك الكره عـــن النظـــر إلى المســـألة 
بموضوعيـــة، لتـــرى أن شـــعبا عربيـــا 
يُذبـــح بيـــد حاكم ظلوم غشـــوم، وليس 
بطلا قوميا، كما تـــروّج بعض المواقع 

الاجتماعية.
هذا الموقف يذكرنا بموقف اليسار 
الفرنســـي من الشـــيوعية، فقـــد أعمت 
الأيديولوجيا عيون أعلامه رغم الجرائم 
التي كان ســـتالين يقترفها ضد شـــعبه 
وضد الشـــعوب الخاضعـــة لدكتاتورية 

البروليتاريا. 
النظـــام  مـــع  الحـــال  هـــي  وكمـــا 
الأنظمـــة  كانـــت  المجـــرم،  الســـوري 
التوتاليتاريـــة تجـــد لهـــا أنصـــارا من 
المثقفيـــن، كانـــوا يفســـرون الجرائـــم 
لا  التـــي  الســـبيل  بكونهـــا  المقترفـــة 
محيـــد عنها من أجل التقـــدم، وكأن من 
يقع إعدامهـــم وتقتيلهم كانوا موافقين 
علـــى زوالهـــم لـ“وضـــع التاريـــخ فـــي 
مســـاره الصحيـــح“. فالفيلســـوف آلان 
باديـــو مثـــلا دافـــع صراحة عـــام 1979 
عـــن الإبـــادة الجماعية التـــي ارتكبها 
الخميـــر الحمـــر في كمبوديـــا، بدعوى 
أنهـــا ترتيبُ أوضاع ضـــروريٌّ من أجل 
التقدم، فيما برز ميشـــيل فوكو بموقفه 
الداعـــم للثورة الإســـلامية فـــي إيران، 
التي لـــم ير منها غيـــر ”أول تمرد كبير 
و“الشـــكل الأكثر  ضدّ الأنظمة الكونية“ 
حداثة للثورة“. ولـــم يخرج عن الصفّ 
ســـوى ألبير كامو في خطاب شهير كان 
ألقاه في باريس عقب اكتســـاح القوات 
الســـوفييتية مدينة بوادبســـت، تجاوز 
فيه، بخلاف ســـارتر وأراغـــون، ثنائية 
اليســـار واليمين، وأدان بشدة ”دبابات 
العمـــال  أهلكـــت  التـــي  البروليتاريـــا 
الباحثين عن اللقمة، والباحثين قبل كل 

شيء عن الحرية“.
فـــي ذلـــك الخطـــاب، قـــال صاحب 
”الإنســـان الثائر“ ”فلتملك الشجاعة كي 
تســـتعمل فهمك الخـــاص“. وما أحوج 
نخبنا إلـــى فهمها الخـــاص بعيدا عن 
الأيديولوجيا كي تدرك حقيقة ما يجري 
في ســـوريا، وتنأى بنفسها عما يسميه 

كامو ”ديانة الشمولية“.

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس مقيم بباريس

[ «النباتية} حكاية ذات لم يفهمها الآخرون عن حياة ليست كافية

تحسين الخطيب

} ”أعلن مســـاء السادس عشر من شهر مايو 
الجـــاري نبـــأ فـــوز الروائية والشـــاعرة يان 
كانغ بجائـــزة المان بوكر العالميـــة للرواية 
المترجمة إلى اللغـــة الإنكليزية، عن روايتها 
”النباتيّة“، وهي المرة الأولى التي تفوز فيها 
روائيّـــة من كوريـــا الجنوبية، منذ تأســـيس 
الجائـــزة عـــام 2004،. وتبلـــغ قيمـــة الجائزة 
خمسين ألف جنيه استرليني، توزّع مناصفة 

بين صاحب العمل والمترجم“.

حياة لا تكفي

كان بيت من الشعر، قرأته هان كانغ 
فـــي صباهـــا، كفيلاً بـــأن تكتب 

بيت  ”النّباتيـــة“—  روايتهـــا 
الشـــاعر  يـــوم  ذات  قالـــه 
الكـــوري يِي ســـانغ وهو 
يهمّ بالرحيل عن ســـبعة 
وعشـــرين عامًـــا ”أؤمن 
أن  للبشـــر  بُـــدّ  لا  بـــأنْ 

يكونوا نباتًا“.
وليس أبعد من سانغ 

فـــي قصائده الســـرياليّة 
العامـــرة بالقلـــق والخوف 

عمّـــن  النفـــس  واغتـــراب 
ســـواها، راحت كانغ تكتب، في 

تداع سرياليّ يغرف من أحوال الأنا 
المتعالية، حكايةً ليست عن ”العار والرغبة 

ومحاولاتنـــا العاجزة عن فهـــم الآخرين، من 
جســـد حبيس إلى آخر“، فحســـب، وإنما عن 

الحياة التي ليست تكفي في حدّ ذاتها.
تقع الرواية، في نســـختها الإنكليزيّة، في 
160 صفحة وثلاثة فصول؛ النّباتية، والوحمة 
المنغوليّة، والأشجار الملتهبة، وتحكي قصّة 
زوجة تقضي معظـــم وقتها في القراءة، تقرر 
فجـــأة، لحلـــم رأتـــه، أن تكفّ عـــن أكل اللحم 
وشرائه وطبخه وتصبح نباتيّة تمامًا. يقودها 
هذا الرفض، إلـــى تبعات كارثية عليها وعلى 
جميع المحيطيـــن بها، في نهايـــة المطاف، 
إلى أن ترفض البشـــرية جمعـــاء، وتدخل في 
نوبة من جنون وانخطاف وجدانيّ يدفعانها 
إلـــى الاعتقـــاد بأنّها 
في طـــور التحوّل إلى 

شجرة.
الرواية  اختيـــرت 
من بين 155 كتابًا من 

طرف لجنة تحكيم رأســـها الناقد البريطاني 
بويـــد تونكـــن، وضمّـــت كلاّ مـــن الروائيـــة 
الأصـــل  البنغلاديشـــيّة  والأنثروبولوجيّـــة 
تميمة أنام، والأكاديمي ديفيد بيلوس، أستاذ 
الفرنســـية والأدب المقـــارن ومديـــر برنامج 
الترجمـــة والعلاقات البَيْثقافيـــة في جامعة 
برينســـتن الأميركية، والمحـــرّر دانيل ميدن، 

والشاعرة البريطانية روث بادل.
وصف بويد تونكن الرواية بأنّها مكتوبة 
”بأســـلوب غنائيّ ومتهتّك على حدّ ســـواء… 
سيظل ماثلاً في عقول القرّاء إلى أمد بعيد“.

تحطيم أساطير الترجمة

حققتـــه  الـــذي  الإنجـــاز  هـــذا  وأمّـــا 
 28) ســـميث  ديبـــرا  البريطانيّـــة 
إلى  الرواية  مترجمـــة  عامًـــا)، 
يحطـــم  فإنّـــه  الإنكليزيّـــة،  
الكثير من أساطير الترجمة 
وأوهامهـــا. فهـــي لم تكن 
تعـــرف، قبـــل نحو ســـتّ 
ســـنين، أيّ كلمة في اللغة 
الكوريـــة؛ تقول في مقابلة 
معهـــا ”لـــم أولـــد ناطقـــة 
أتكلّمها  زلت  وما  بالكوريّة، 
كتاب  مـــن  تعلّمها  كشـــخص 
مدرســـيّ.. لا صلـــة لـــي بالثقافة 
الكوريّـــة، ولا أعتقـــد حتّـــى أننـــي قد 
ا من قبل، ولكنني أردت  قابلت شـــخصًا كوريًّ
أن أصبح مترجمة وأتعلّـــم هذه اللغة.. بدت 
الكوريّة خيارًا غريبًا على نحو واضح، لأنها 

لغة لا يعرفها أحد في هذا البلد“.

مسيرة عقدين

وكانـــت القائمـــة القصيـــرة للجائزة قد 
ضمّـــت، بالإضافـــة إلـــى ”النباتيّـــة“، رواية 
”غرابـــة في عقلـــي“ للتركي أورهـــان باموق، 
و“الكتـــب الأربعـــة“ للصينـــي يـــان ليانكي، 
و“حكاية الطفلـــة الضائعة“ للإيطالية إيلينا 
للأنغولي  فيرّانتي، و“نظرية عامّة للنسيان“ 
خوســـيه إدواردو أغوالوسا، و“حياة كاملة“ 

للنمساوي روبرت سيتهالر.
ولـــدت هان كانـــغ ســـنة 1970، وهي ابنة 
الروائي هان سونغ-ون وشقيقة الكاتب هان 
دونـــغ رم. بدأت الكتابة بنشـــر قصائدها في 
المجلـــة الفصليّـــة «الأدب والمجتمع». بدأت 
تحقـــق حضورها الأدبي حيـــن فازت قصتها 

القصيرة «مرســـاة قرمزيّة» بمسابقة «سيئول 
شنمون» الأدبيّة. ثم ما لبثت أن فازت بجائزة 
«الأدب الكـــوريّ فـــي الروايـــة» عـــن روايتها 
القصيـــرة «الطفل بوذا» عـــام 1999، وبجائزة 
«الفنانين الشـــباب» عـــام 2000، وجائزة «يي 
سانغ الأدبيّة» عن قصتها «الوحمة المنغوليّة» 
عـــام 2005، وجائزة «دونغ- نـــي» الأدبيّة عام 
2010 عن روايتها «مناجزة الأنفاس». صدرت 
مجموعتها الأولى «حُبّ ييسو» عام 1995، ثمّ 
«الوعل الأســـود» عـــام 1998، و«ثمار امرأتي» 
عام 2000، و«يدك الباردة» عام 2002،  و«دروس 

إغريقيّـــة» عـــام 2011. تعمـــل منذ عـــام 2013 
مدرّســـة للكتابة الإبداعيّة في معهد ســـيئول 

للفنون.

اندمجــــــت ”جائزة المان بوكر العالمية“ في مطلع العام 2016 مع ”جائزة الاندبندنت للرواية 
ــــــة“، وتحولت إلى جائزة تمنح إلى الرواية المترجمة إلى الإنكليزية والمنشــــــورة في  الأجنبي
بريطانيا على أن توزع قيمة الجائزة المادية مناصفة بين المترجم وصاحب العمل الأصلي. 
وقد أعلنت الجائزة قائمتها القصيرة منذ بضعة أســــــابيع وقد ضمت ستّ روايات مكتوبة 
في الأصل بســــــت لغات أجنبية مختلفة: الإيطالية والتركية والصينيّة والألمانيّة والبرتغاليّة 

والكوريّة، لتعلن منذ يومين عن الرواية المتوجة بالجائزة ألا وهي ”النباتيّة“ لهان كانغ.

الروايـــة تحكي قصة زوجة تقرر أن 

تصبـــح نباتية ويقودها هـــذا، إلى 

تبعات كارثيـــة عليها وعلى جميع 

المحيطين بها

 ◄

الكورية هان كانغ تفوز بجائزة المان بوكر العالمية

كانغ تكتب، في تداع 

سريالي يغرف من 

أحوال الأنا المتعالية، 

حكاية عن العار والرغبة 

ومحاولاتنا العاجزة عن 

فهم الآخرين

طائر أبيض في عروق الريح
(مقطع من الرواية)

} ”ثمّة صورة لك، يا أمي، وأنت تحومين في 
الريح. كنتُ أنظر إلى الســـماء- حسنًا- وكان 
ثمّـــة طائر، ثم ســـمعته يقول: إننـــي أمّك. ثم 

خرجت تلك اليدان من جسد الطائر“.
كان ذلك منـــذ أمد بعيد، حين كان لســـان 
«جـــي-وو» يغلط في كلمات معيّنة. أدهشـــها 
الحزن الغريب الغامض لطفل على وشـــك أن 

يجهش بالبكاء، تذكر.
”ما الخطب، هَـــا؟“ أتقولين بأنّه كان حلمًا 
وهـــو لا يزال مســـتلقيًا، فرك «جي- حزينًا؟“ 

وو» عينيه بقبضتيـــه الصغيرتين. ”كيف بدا 
الطائر؟ ماذا كان لونه؟“

«أبيض.. ها، كان جميلا}

وهو يرضع بأنفاس راعشـــة، دفن الوليد 
رأســـه فـــي صـــدر أمّـــه.  أوجعها نشـــيجه، 
كالشـــعور الذي كان ينتابها فـــي كل مرّة كان 
يحـــاول فيهـــا جاهـــدًا أن يجعلهـــا تضحك. 
لم يكن ثمّـــة ما قد تلبّيـــه، ولا كان يحاول أن 
يســـألها العون. كان بكل بساطة يبكي لأنه قد 

شعر بالحزن.
ا“،  ”لا بُدّ من المقصـــود أن يكون الطائر أُمًّ
قالـــت، آملة في اســـترضائه. هـــزّ «جي-وو» 
رأســـه، وهو ما زال مضغوطًـــا على صدرها. 
زلقت يد تحت ذقنه ورفعت رأسه. ”أنظر، هَهُنَا 
أمّـــك. لم أتحـــوّل إلى طائر أبيـــض، ألا ترى؟ 
ارتجّت شـــفتاه ابتســـامةً باهتة، ذاهلة. كان 
أنفه لامعًا كأنف جرو، ألا ترى، لقد كان مجرّد 

حلم، ليس إلاّ“.
ـــا؟ حينئذ، وفي  ولكـــن، هـــل كان كذلك حقًّ
ســـيارة الإســـعاف، لم تكن متأكّـــدة. هل كان 
ا، مصادفة، ليـــس إلاّ؟ لأنّ ذلك  مجـــرّد حلم حقًّ
كان هو الصباح حين أدارت ظهرها للشـــمس 
لتعلو فوق الأشـــجار الصامتـــة وتقتفي آثار 

خطوهـــا ثانية وهـــي تهبط الجبـــل، مرتدية 
قميصها الأرجوانيّ الباهت.

***

إنه مجرد حلم، ليس إلا

هذا ما تحدّث به نفسها، بحماسة وصوت 
عـــال، في كل مـــرة تتذكر فيها الشـــاكلة التي 
كان عليها «جي-وو» فـــي ذلك اليوم. ولكنّها، 
فـــي هذه المرّة، قد فزعت من صوتها، ففتحت 

عينيهـــا علـــى قدر اتّســـاعهما، 
شـــاخصة بارتبـــاك. مـــا زالت 
تنطلـــق  الإســـعاف  ســـيارة 
مســـرعة في الطريق المنحدر. 
الوراء،  إلـــى  شـــعرها  تملّس 
عارفـــة بأنّـــه يتوجـــب عليها 
أن تتأكد منـــه، ومدركة بأنّه 
يبـــدو  ألاّ  عليـــه  يتوجـــب 
منفوشًا. ترتعش يدها على 

نحو جليّ.
لا تســـتطيع أن تفسّر، 
كـــم  لنفســـها،  حتـــى  ولا 
أن  عليهـــا  كان  ســـهلاً 
تتّخـــذ قـــرار التخلي عن 
جريمة  كان  لقـــد  طفلها. 
ومســـتهترة؛  وحشـــيّة 

لن تكون قـــادرة على إقناع 
نفســـها بخلاف ذلك، كما أنّه شـــيء لن تكون 
قادرة على البـــوح به، ولن تحصل البتّة على 
المغفرة. كانت حقيقة المسألة شيئًا خامرها 
بكل بساطة، مرعبًا بكلّ وضوح. فلو لم يندفع 
زوجها و«يونغ-هـــاي» بقوّة عبر كلّ الحدود، 
ولو أنّ كل شـــيء لم يتناثر شـــظايا، لربّما لم 
تكن الشـــخص الذي انهار، ولو كانت سمحت 

لذلـــك بأن يحدث، لو تركت الخيـــط، فربّما لم 
تســـتطع العثور عليه ثانية. وفي تلك الحالة، 
هل يكون الدم الذي تقيّأته «يونغ-هاي» اليوم 
قد انبجس من صدرها، صدر «إن-هاي»؟

بأنين خفيـــض، تكافـــح «يونغ-هاي» كي 
تعود إلـــى وعيهـــا، خائفة مـــن احتماليّة أن 
تتقيأ الدم ثانية، تفتّش «إن-هاي» متلهّفة عن 

فوطة ثم تضعها على فم أختها.

«أوه.. أوه..}

لـــم تتقيّأ «يونغ-هاي» بـــل فتحت عينيها 
عوضًـــا عن ذلـــك.  بؤبؤا 
الأســـودان  عينيهـــا 
«إن- علـــى  شـــاخصان 
هـــاي».  ما الـــذي يتحرك 
ما  العينين؟  هاتيـــن  خلف 
نفســـها،  في  تخفيه  الـــذي 
أبعد مـــن مخيّلة أختها؟ أيّ 
رعب، أيّ غضـــب، أيّ لوعة، 

وأيّ جحيم؟
”يونغ-هـــاي؟“ تقول «إن-
هاي». صوتها مستنفد من كل 

المشاعر.
تشـــيح   “.  . أوه   .  . ”أوه 
«يونغ-هـــاي» برأســـها كما لو 
أنها ترغب في التهرّب من سؤال 
أختها، كما لو أنّ آخر شـــيء في 
العالم تريد فعله الآن هو الإجابة 
عن أيّ شـــيء. تمدّ «إن-هاي» يدًا مرتعشة، ثم 

تكاد تسقطها على الفور.
تعصر «إن-هاي» شـــفتيها معًـــا. ثم يعنّ 
لها فجأة الطريـــق الجبليّ الذي قطعته باكرًا 
في ذلـــك الصباح. الندى الـــذي خضّل فردتي 
صندلهـــا جعـــل قشـــعريرة البرد تســـري في 

قدميها العاريتين. لم تكن ثمّة دموع، لا شيء 
مـــن ذلك القبيل، لأنّها في ذلك الوقت لم تفهم. 
لم تفهم ما كانـــت تلك النداوة الباردة تحاول 
أن تقوله، حين غمرت جسدها المنهك وسرت 
في عروقها الناشـــفة. لقد رشحت بكل بساطة 

عبر جلدها، إلى أعماق عظامها.
ثـــم فتحت «إن-هـــاي» فمها، ”مـــا أحاول 
قوله . .“، تهمس إلى «يونغ-هاي». يخشخش 
هيكل ســـيارة الإسعاف فوق غور في الطريق. 
تعصـــر «إن-هاي» كتفي «يونغ-هـــاي». ”لعلّ 
هذا كلّه أضغاث أحلام“. تطأطئ رأســـها. بيد 
أنهـــا، حينئذ، كمـــن صعقها شـــيء ما فجأة، 
تقـــرّب فمها مـــن أذن «يونغ-هـــاي» وتواصل 
الـــكلام، مكوّنة الكلمـــات بأنـــاة، واحدة بعد 
الأخرى. ”لـــديّ أحلام أيضًا، تعرفين. أحلام . 
. وأســـتطيع أن أدع نفســـي تذوب فيها، أدع 
الأحلام تأخذنـــي . . بيد أنّ الحلم، دون ريب، 
ليس كل ما هناك؟ يتوجب علينا أن نســـتيقظ 
فـــي نقطة ما، أليس كذلك؟ لأنّه . . لأنّه، حينئذ 

.“. .
ترفع رأسها ثانية. تدور سيارة الإسعاف 
في المنحنى الأخير فـــي الطريق، تاركة جبل 
«تشوكسيونغ». ترى طائرًا أسود يطير صوب 
الغيوم المعتمة. تبهر أشـــعة شمس الصيف 
عينيها، جاعلـــة إيّاهما لاســـعتين، فلا تعود 
نظرتها المحدّقة قادرة على أن تلحق تحليقة 

الطائر.
بهدوء، تشـــهق أنفاســـها. الأشـــجار على 
جانـــب الطريـــق تلمـــع، ونار خضـــراء تمور 
ككشـــحين متماوجيـــن لحيوان هائـــل، بريّ 
وضـــار. تتفـــرّس «إن-هـــاي» بشراســـة فـــي 
الأشـــجار، كما لو كانت تنتظر إجابة ما، كما 
لو أنّها تحتجّ على شيء ما. والنظرة التي في 

عينيها معتمة ولجوجة.
(تر: ت. خ.)

 هان كانغ كاتبة شابة تفوقت على كتاب متمرسين
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} أيـــام قليلة تفصلنا عن اســـتقبال شـــهر 
رمضان للعام الحالي 2016، الشهر الدرامي 
الأكثر مشـــاهدة من العائلـــة العربية، وفي 
أثناء الاســـتعدادات الحثيثة للحاق بكعكة 
رمضـــان الدرامية من صناع المسلســـلات 
وما يتخللهـــا من إعلانـــات، نفاجأ بغياب 
نجمـــة دراميـــة حديثـــة، ولكنهـــا ليســـت 
بجديدة في مجال الأغنيـــة، أو بعبارة أدق 
الأغنيـــة الاســـتعراضية، ونعني هنا ”ملكة 
هيفاء وهبـــي، كما توصّف  جمال الكـــون“ 
نفسها في إحدى أغانيها التي قدمتها سنة 

.2012
هيفـــاء وهبـــي باتـــت رقمـــا صعبا من 
حيث الأجر، إذ تقاضت السنة الماضية عن 
دورها في مسلســـل ”مريم“ 20 مليون جنيه 
مصـــري أي ما يعادل 2.6 مليون دولار، رغم 
أن عمرها الدرامـــي التلفزيوني لم يتجاوز 
الثلاثـــة مسلســـلات لا أكثـــر ولا أقل، ففي 
ســـنة 2014 قدمت أولـــى بطولاتها الدرامية 
الرمضانيـــة من خلال مسلســـل ”كلام على 
ورق“، لتقدم في السنة الماضية مسلسلين 
دفعة واحدة، هما ”مريم“ و“مولد وصاحبه 
غايـــب“، لتكون هـــذا العام بحـــق الغائب 
الأبـــرز في ”المولـــد“ الرمضانـــي المُربح، 

وحين يعرف السبب ينتفي العجب!
فبحســـب الأخبـــار الـــواردة علينا من 
هوليـــوود الشـــرق، مصـــر، فـــإن تداعيات 
قضية هيفاء وهبي ضد عاطف كامل منتج 
مسلســـلها الأخيـــر ”مريم“، لا تـــزال تلقي 
بظلالهـــا على نفســـيّة الهيفـــاء، حيث رغم 
العقد المُبـــرم بينهما لم تحصل الفنانة إلاّ 
على مليونين ونصف مليون جنيه مصري، 
أي تقريبا عشـــر المبلغ المُتفـــق عليه بين 
الطرفيـــن، الأمـــر الـــذي جعلهـــا تؤجل كلّ 
التـــي  الرمضانيّـــة  الدراميّـــة  العـــروض 

وصلتها إلى السنة المُقبلة.
وبمـــا أن فـــي كل قضيّـــة مرفوعـــة في 
المحاكم لا بدّ من طرفين، أكد الطرف الثاني 
عاطـــف كامـــل في وقت ســـابق مـــن خلال 
بيـــان له ”أن ”الشـــيكات“ محل النزاع، هي 
عبارة عن ”شـــيكات“ ضمان حصلت عليها 
هيفاء وهبـــي لتنفيذ تعاقدها مع الشـــركة 
بخصوص المسلســـل، والذي كان يشترط 
عليها العمل معنا حصريا، حيث لا يُبثّ لها 
أيّ أعمال أخـــرى خلال عام 2015“، والكلام 

لكامل طبعا.
وقال عاطف في نفس البيان ”إن هيفاء 
لم تلتزم بالشـــرط المُشـــار إليـــه، وتمّ بثّ 
مسلســـل آخر لها بعنـــوان ’مولد وصاحبه 
التي  غايب‘، ولذا انتفى غرض ’الشـــيكات‘ 
كانت بحوزتها بصفة أمانة ولم تعد لها أيّ 
قيمة، وحينما قامت برفـــع دعوى قضائيّة 
قُمنا نحن أيضا برفع دعوى ضدّها نتهمها 
فيهـــا بخيانـــة الأمانة، وهـــذه الدعوى يتم 

النظر فيها حاليا في المحكمة“.
وبما أن الحرب ســـجال، يـــوم لك ويوم 
عليـــك، أضاف كامـــل في بيانه ”كمـــا قُمنا 
أيضـــا برفع دعـــوى أخرى أمـــام المحكمة 
الاقتصاديـــة نطالبها فيها بردّ كافة المبالغ 
التـــي تقاضتها مـــن شـــركتنا، والمُطالبة 
أيضـــا بالتعويض نتيجة عرض مسلســـل 

آخر غير مسلسل مريم“.
ومن هنـــا نفهم حجم الضرر النفســـي 
الذي أصاب هيفـــاء، ربّما، والتي كما يقول 
المثـــل الشـــعبي التونســـي ”جـــات طالبة 
ولات مطلوبـــة“، أي أتـــت مُطالبـــة بحقّها 
فباتت مُطالبة بالتعويض، وما أشـــقانا مع 

التعويض!
هيفـــاء أجّلت كلّ ارتباطاتهـــا الدراميّة 
للســـنة القادمـــة، وتفرّغت فقـــط للتحضير 
لألبومهـــا الغنائـــي القـــادم، كما تســـتعدّ 
للموافقـــة على أحد العروض الســـينمائية 
التي تلّقتها بشـــكل خاص من مصر ولبنان 

وسوريا.
هـــي إذن ســـنة مريـــرة علـــى هيفـــاء 
”الأميـــرة“، حيث باتت مضطـــرّة إلى العمل 
أكثـــر، في مجـــال آخر غيـــر الدرامـــا، كي 
تُعـــوّض غيابهـــا الرمضاني، مـــن ناحية، 
ولتُجمّـــع الجنيه مع الجنيه، تحســـبا لأي 
تعويـــض طارئ مـــن ناحية أخـــرى، وهي 

الفقيرة إلى ربّها تعالى.
فهيفـــاء، وبحســـب مـــا أصـــدره موقع 
”ذا أرابيـــان بيزنـــس“ ومجلـــة ”لومونـــد“ 
الفرنســـية نهاية سنة 2015، تصدّرت قائمة 
أغنى عشـــرة فنانين عرب للعام المنقضي، 
بثـــروة تصل إلى حوالـــي 57 مليون دولار، 
وذلك خلال مسيرتها الفنية القصيرة التي 
قدّمـــت فيها ســـتة ألبومـــات، وثلاثة أفلام 
ومثلهـــا مـــن المسلســـلات، لا غيـــر، ما قد 
يسبب الغيرة، و“يا حاسدين الناس مالكم 
ومال النـــاس“، مثلما غنـــى ذات بذخ فني 

غابر محمد عبدالمطلب!

هيفاء في رمضان 

«مولد وصاحبه غايب}

صابر بليدي

} الجزائــر – يســـتعد فريق مسلســـل ”دشرة 
الفكاهـــي الجزائري، لوضع اللمســـات  زكي“ 
الأخيـــرة علـــى العمـــل، لعرضه خلال شـــهر 
رمضان القادم، مـــن قبل التلفزيون الحكومي، 
ويعد المسلســـل من الأعمال القليلة التي نجت 
مـــن مقصلة التقشـــف، بعدما لجـــأ التلفزيون 
المحلي إلـــى إعادة النظر فـــي موازنة الإنتاج 
الدرامـــي، بفعـــل تقلـــص مداخيل المؤسســـة 
الحكوميـــة، أمام تداعيـــات الأزمة الاقتصادية 

التي تعصف بالدول النفطية.
ويرى متابعون للشأن الدرامي، أن المنافسة 
التي اشـــتدت خلال المواسم الماضية، ستخف 
حدتهـــا هذا الموســـم، وأن الهيمنة ستســـري 
لصالـــح التلفزيـــون الحكومـــي، بالنظـــر إلى 
الأزمة المالية التي تعصف بتلفزيونات القطاع 
الخـــاص، وأن حظـــوة التلفزيـــون الحكومي 
بدعم الحكومة المباشر وغير المباشر، ستصب 
فـــي صالحـــه، عكـــس التلفزيونـــات الأخرى، 
التي ســـتضطر إلى سياســـة ملء الفراغ، من 
أجل الاســـتمرار فقط، نظرا لشح مواردها من 

الإعلان ومن دعم الخواص.

كوميديا هادفة

حســـب الممثلة الجزائرية صونيا بشلوخ، 
التي تؤدي دور البطولة في مسلســـل ”دشرة 
زكـــي“، فإن العمل المنتظر عرضـــه على القناة 
الحكوميـــة الثالثـــة الموجهة للعالـــم العربي 
والجالية الجزائرية المقيمة فيه، يعالج قضية 
الحداثـــة والأصالـــة في قالب فكاهـــي هادف، 
حيـــث تـــدور أحداثـــه فـــي قرية ريفيـــة، يجد 
سكانها أنفسهم مجبرين على مواجهة عادات 
وتقاليـــد جديـــدة، حملها معه ابنهـــم المهاجر 
الذي عاد إلى القرية، ليجد الجميع نفســـه في 

معركة التمسك والدفاع عن العادات والتقاليد 
الموروثة عن الأجـــداد، أو الانخراط في موجة 
التحديث التـــي تقودها بطلة المسلســـل، عبر 
التكتل النســـوي الـــذي تصنعـــه للخروج من 

حالة الانغلاق.
وقالت الممثلة صونيا بشـــلوخ لـ“العرب“، 
إن ”ثنائيـــة الأصالـــة والحداثـــة، باتـــت أحد 
وجوه الصـــراع في المجتمـــع الجزائري، وما 
يتناوله المسلسل في قرية بني عباس، الواقعة 
فـــي منطقة القبائـــل، يمكن إســـقاطه على كل 
المجتمـــع، وإذا كانـــت عـــودة الابـــن المهاجر 
برصيـــده الجديد، فجر الصـــراع، فإن تقلص 
المســـافات والفضاء في العالـــم، عبر مختلف 
التكنولوجيـــات الحديثـــة، جعـــل المجتمعات 
عينـــات جغرافية مفتوحـــة، بإمكانها أن تلقي 
ما لديها، كما يمكن أن تتلقى ما يلقى عليها“.

وأضافت بشلوخ ”المسلسل الفكاهي دشرة 
زكـــي، يتضمـــن ١٥ حلقة، ويتضمـــن عددا من 
المســـائل والقضايا، على غرار الإرث، التطور، 
الخارجيـــة  الدرامـــا  وتأثيـــر  التكنولوجيـــا 
كالمسلســـلات التركية والسورية.. وغيرها في 
المجتمع الجزائري، وتشـــارك فيـــه كوكبة من 
الممثلين المخضرمين والشباب، على غرار فوزي 
صايشي، زينب عراس، ســـمير عبدون، سمير 
بلحاج وإبراهيـــم رزيق، وينتجـــه للتلفزيون 
الوطني يوســـف قوسم، أما الســـيناريو فهو 

للكاتب سفيان لعيشي.
وتم اختيـــار قريـــة بنـــي عبـــاس الريفية 
بعناية فائقـــة من قبل مخرج العمـــل، بالنظر 
إلى الخصائـــص السوســـيولوجية للمجتمع 
المحلـــي، حيـــث لا تزال ســـلطة شـــيخ القبيلة 

تفـــرض نفســـها، والأعيان هم أصحـــاب اليد 
الطولى في اهتمامات وانشـــغالات الســـكان، 
وكل المســـائل المحلية تمر عبر ســـلطة القبيلة 
(الدشـــرة)، لكن الصمود أمـــام الغزو اليومي 
للأفكار والتقاليـــد الأجنبية صار على المحك، 
بما أن عودة المهاجـــر قلبت الطاولة، وحولت 

سكون القبيلة إلى غليان بين أنصار 
الأصالـــة والمرحبـــين بالعادات 

والتقاليد الجديدة.

صراع الهيمنة

تؤدي الممثلة صونيا 
بشـــلوخ، دور البطولـــة 
في ”دشـــرة زكـــي“، إلى 
الفنانين  مـــن  عدد  جانب 

المرأة  وتكـــون  الآخريـــن، 
التي تتأثر بأفـــكار المهاجر 

تكوين  فـــي  وتشـــرع  العائد، 
على  للانتفـــاض  نســـائي  لوبي 

عادات وتقاليـــد القرية، وقيادة تمرد 
على سلطة شيخ القبيلة وأعيانها، وهو ما 

يجعلهـــا في صدام يومي مـــع محيطها، وهو 
مـــا يمكن مطابقتـــه مع الصـــراع اليومي بين 
الأجيـــال، على خلفية الوفاء للموروث المحلي، 
أو التمرد على الانغلاق في زمن هيمنة العولمة 

على نمط الحياة.
وأبـــدت الممثلة في تصريحهـــا لـ“العرب“، 
تحفظا واضحا على الكثير من الاســـتفهامات 
حول واقع وتحديـــات الدراما الجزائرية، ولو 
أنها رفضت ربطها بشهر رمضان الكريم، الذي 

تســـتغله التلفزيونات في منافســـة استقطاب 
الجمهـــور، وإغراء ســـوق الإعـــلان، باعتباره 
شـــهرا للاســـتهلاك المفـــرط لـــدى المجتمعات 

العربية والإسلامية.
وقالت عن سؤال حول نذر الموسم الدرامي 
الأبيـــض فـــي التلفزيونـــات الجزائريـــة، ”لا 
يمكنني أن أذهب في هذه التوقعات، 
ولـــن أصـــدر حكمـــا إلاّ بعد أن 
والمـــادة  الأعمـــال  أشـــاهد 
التـــي ســـيتم عرضها في 
التلفزيونـــات  مختلـــف 
الحكوميـــة والخاصـــة، 
ومـــا يثار هنـــا أو هناك 
أراه أحكاما مســـبقة، لا 
يجب الانســـياق وراءها 
ولا التســـرع فـــي إصدار 

الأحكام بشأنها“.
واعترفـــت الممثلـــة بـــأن 
الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها 
علـــى القطاع، وأن النشـــاط الثقافي، 
كان أول دافعي فاتورة التقشـــف، وأن مشكلة 
الإنتـــاج الدرامي في الجزائـــر، ظلت مربوطة 
بموازانـــات التلفزيون الحكومـــي، وعليه فإن 
اهتزاز مداخيل المؤسســـة، سيخلف اهتزازات 
في مؤسســـات الإنتاج الأخـــرى، كما أن غياب 
الإنتاج المســـتقل، يدفع باتجاه شـــح السوق 

المحلية من الأعمال الجديدة.
وشددت المتحدثة، على أن مشكلة التوزيع 
هـــي العائق الكبير، الذي يقف في وجه تعميم 
وتســـويق المنتوج الجزائري، علـــى الصعيد 

المحلي والعربي.

هشام السيد

} القاهرة - طوال السنوات الخمس الأخيرة 
تعثـــرت العديد من المشـــاريع الفنية المصرية 
التي تتنـــاول الســـير الذاتية رغـــم الحماس 
الكبيـــر الذي رافـــق بداياتها، ولـــم يعد باقيا 
سوى مسلسل ”المغني“ عن قصة حياة المطرب 
المصري محمد منير الذي يشارك في بطولته.

في المقابل، تأجلت مشـــاريع أخرى كثيرة 
منها مسلســـل عن قصـــة حياة الملحـــن بليغ 
حمدي، وآخر عـــن الفنان نجيـــب الريحاني، 
وثالث عن طلعت حرب الذي يوصف بأنه ”أبو 
الاقتصاد المصري“، فضلا عن مسلسل محمد 

علي مؤسس مصر الحديثة، وغيرها الكثير.
الناقـــدة الســـينمائية ماجـــدة خيـــر الله، 
اعترفـــت بالتراجـــع النســـبي الذي تشـــهده 
مسلسلات الســـير الذاتية منذ حوالي عامين، 
بســـبب غياب الشـــخصيات الثرية فنيا التي 

يمكن تناولها دراميا.
وقالت خير الله لـ“العرب“، ”مشـــكلة هذه 
النوعية من المسلســـلات أنهـــا تواجه أزمات 
دائمة مع ورثة الشخصية محل التناول، حيث 
يشترطون أن تكون سيرة رائعة على الدوام ما 
يحد من خيال الكتّاب، بالتالي يبتعدون عنها، 
كما أن بعضهم يشـــترط الحصول على مقابل 

مادي كبير، وهو ما يرهق المنتج“.
دفعـــت الأزمـــة الاقتصادية التـــي تمر بها 
مصر حاليا، إلى تأجيل عدد من الأعمال الفنية 
الخاصة بالســـير الذاتيـــة، وبـــات الماراثون 

الرمضاني المقبل شبه خال من هذه النوعية.
وتحتفـــظ ذاكـــرة الدراما المصرية بشـــكل 

خاص بعدد غير قليل من مسلســـلات الســـير 
الذاتية التي لاقت نجاحا منقطع النظير، بدءا 
من مسلســـل ”الأيـــام“ عن قصة حيـــاة عميد 
الأدب العربي طه حسين، والذي لعب بطولته 
الفنان الراحل أحمد زكي في سبعينات القرن 

الماضي.
وتوالـــت المسلســـلات التـــي كان من 
الذي لعبت  أبرزها مسلســـل ”أم كلثوم“ 
بطولتـــه الفنانة صابريـــن، ثم اعتزلت 
لفتـــرة بعد النجاح الكبير الذي حققته 

في المسلســـل، قبل أن تعـــود إلى الفن 
مؤخرا بشكل خجول.

ومن أبرز مسلســـلات الســـير 
الذاتيـــة ”إمـــام الدعـــاة“ للفنان 
الشـــيخ  يوســـف عـــن  حســـن 
الشـــعراوي،  متولـــي  محمـــد 
للفنانـــة منى  و“الســـندريلا“ 
النجمـــة  حيـــاة  عـــن  زكـــي 
حســـني،  ســـعاد  الراحلـــة 
ومسلســـل آخـــر عـــن نجم 
ياسين  إسماعيل  الكوميديا 
جســـده أشـــرف عبدالباقي 
بعنوان ”أبو ضحكة جنان“.
عيســـى  خالـــد  الناقـــد 
قال إن مسلســـلات الســـير 
الذاتية موجودة، وإن كانت 
مسلســـل  بمعـــدل  نـــادرة 
واحد كل عام تقريبا، رغم 
أن تأثيرهـــا كبيـــر علـــى 
تســـرد  حيث  المشـــاهد، 
شـــخصيات  تجـــارب 

مؤثرة. ومـــع ذلك تحفظ عيســـى على إطلاق 
اسم السيرة الذاتية على هذه المسلسلات، لأن 
العمل الذي يستحق هذا المسمى هو المكتوب 
على يد صاحبه، ســـواء من خلال مذكراته أو 

كتابته لقصة حياته، مثل مسلسل ”الأيام“.
على العكس من ذلك فإن أغلب المسلسلات 
التـــي أنتجـــت عن قصـــص حيـــاة فنانين أو 
شـــخصيات عامة كتبها مؤلفون متخصصون 
لجـــؤوا فيهـــا إلـــى المراجـــع والـــرواة، مثل 
كتبـــه  الـــذي  كلثـــوم“  ”أم  مسلســـل 

محفوظ عبدالرحمن.
وأوضـــح عيســـى أن إنتاج 
هـــذه النوعية من المسلســـلات 
يســـير حســـب هـــوى صنـــاع 
الفن، فلا توجـــد معايير ثابتة 
أو مســـتقرة، لذلـــك تتســـبب 
المشـــاكل الإنتاجيـــة دائما 
في تعطلها، كما حدث 
مـــع مسلســـل ”بليـــغ 

حمدي“.
أيضـــا  وهنالـــك 
العديد من مسلســـلات 
التـــي  الذاتيـــة،  الســـير 
بســـبب  المجهول  تواجه 
مـــن  الإنتـــاج،  مشـــاكل 
مسلســـل  أبرزهـــا 
الغـــرام“  ”شـــحات 
أو ”عـــوام فـــي بحـــر 
الـــذي يروي  الهـــوى“ 
الموسيقار  حياة  سيرة 
الراحل محمد فوز، وكذلك 
المسلســـل الذي يتناول السيرة 
الذاتية للفنان الشعبي محمود 
شـــكوكو، ومسلســـل عن المفكر 
الراحل مصطفى محمود، رشح 
لبطولته الفنان الكوميدي أحمد 

آدم في مفاجأة صارخة، حيث كشف أنه سعى 
لتغيير جلده الفني من خلال هذا الدور الجاد.
المشـــكلة نفســـها تعـــرض لها المسلســـل 
التاريخـــي ”محمـــد علـــي“، الـــذي تم تأجيل 
إنتاجه أكثر من مرة، بسبب الميزانية الضخمة 
التـــي يحتاجها، إلى جانب مسلســـل ســـيدة 

الصحافة والمسرح ”روز اليوسف“.
وواجهـــت مشـــاريع فنية أخرى مشـــاكل 
الذي  متنوعة مثل مسلسل ”الضاحك الباكي“ 
أراد صانعوه تعريف الجماهير بحياة الفنان 
نجيـــب الريحاني، حيـــث كان مـــن المفترض 
إنتاجـــه عام ٢٠١١، لكـــن تم تأجيله عدة مرات 

حتى دخل غياهب النسيان.
وتوقـــف إنتاج مسلســـل ”طلعـــت حرب“ 
الـــذي تنتجه مدينة الإنتـــاج الإعلامي بمصر 
عن قصة رائد الصناعة المصرية، بعدما حالت 
ظروف الإنتاج دون استمرار تصويره لارتفاع 
ميزانيتـــه إلى ٦٥ مليون جنيـــه (٧٫٣٩ مليون 

دولار).
الناقـــد محمد قناوي قـــال لـ“العرب“، ”إن 
مسلســـلات الســـير الذاتية تراجعت بالفعل، 
لأن الإحســـاس بقيمتهـــا لم يعد كمـــا كان في 
الســـابق، إلى جانب حاجتها إلـــى ميزانيات 
ضخمـــة لا تســـتطيع أغلب شـــركات الإنتاج 

توفيرها“.
الاهتمـــام  بضـــرورة  قنـــاوي  وطالـــب 
بمسلســـلات الســـير الذاتية لتعريف الأجيال 
الجديـــدة على رموز الوطـــن العربي المؤثرين 

في تاريخه.

الجزائريون يترقبون طبق «دشرة زكي} في كوميديا رمضان

السيرة الذاتية: دراما تصطدم بتكاليف الإنتاج وحقوق الورثة

يراهن التلفزيون الحكومي الجزائري، على 
المسلســــــل الفكاهي ”دشرة زكي“، كواحد 
من الأعمــــــال المنتظر الكشــــــف عنها أثناء 
عرض الشــــــبكة البرامجية لشهر رمضان 
ــــــام القليلة القادمــــــة، من أجل  خــــــلال الأي
الحفاظ على جمهوره خلال هذا الموســــــم، 
الذي دأبت التلفزيونات العربية الحكومية 
والخاصة، على توظيفه لاســــــتقطاب الحد 
الممكن من نســــــب المتابعة، ومنه تحصيل 
أكبر قدر مــــــن الإعلان، باعتبار الموســــــم 

موسما للاستهلاك في المنطقة.

تقول الحكمة إن الأيام دول، وهو نفس المعنى الذي تؤكد عليه الحكمة الفنية، فبعد أن ظلت 
مسلســــــلات السير الذاتية الحصان الرابح في دراما رمضان طوال عقدين، بدأت تعاني 

سوء الحظ وتعدد العقبات إلى درجة اختفائها من خارطة رمضان المقبل.

[ مسلسل ينجو من مقصلة التقشف لاستقطاب الجمهور إلى التلفزيون المحلي

صراع أجيال

انتهـــت الفنانة المصرية إيناس عزالدين من تصوير مشـــاهدها في مسلســـل «الكيف} 

للمخرج محمد النقلي، والذي تشـــارك به في السباق الرمضاني، وتقدم إيناس في العمل 

شخصية «توتا}، وهي راقصة في ملهى ليلي، ويشاركها البطولة أحمد رزق.

انتهت النجمة اللبنانية نادين الراسي من تصوير مسلسلها الجديد «جريمة شغف} 

المقرر عرضه على عدد من القنوات الفضائية خلال شهر رمضان، وهو من إخراج وليد 

ناصيف، ويشارك في بطولته قصي خولي، أمل عرفة ونجلاء بدر.

صونيا بشلوخ:

أزمة التوزيع هي العائق 

الأكبر أمام تسويق 

الدراما الجزائرية

ماجدة خير الله:

مسلسلات السير 

الذاتية تواجه أزمات 

دائمة مع ورثة الشخصية

صابر بن عامر
كاتب وصحافي من تونس

المسلسل يتكون من 15 

حلقة، ويتضمن عددا 

من المسائل والقضايا، 

على غرار الإرث، التطور، 

والتكنولوجيا

سين، والذي لعب بطولته
 زكي في سبعينات القرن

ســـلات التـــي كان من 
الذي لعبت م كلثوم“
ابريـــن، ثم اعتزلت 
الكبير الذي حققته
أن تعـــود إلى الفن

ل.
ســـلات الســـير 
للفنان عـــاة“
الشـــيخ ــن 
شـــعراوي،
انـــة منى
النجمـــة 
حســـني،
ـــن نجم
ياسين ل 
بدالباقي
جنان“.

عيســـى 
الســـير 
ن كانت
سلســـل 
ا، رغم 
علـــى 
رد س

لجـــؤوا فيهـــا إلـــى المراجــ
كلثـــو ”أم مسلســـل 
محفوظ عبدالرح
وأوضـــح ع
هـــذه النوعية
يســـير حســـب
الفن، فلا توج
أو مســـتقرة
المشـــاكل
في تع
مـــع
حمد

العديد
الســـير
تواجه
مشـــاكل
أبرزهـ
”شـــح
”ع أو
الهـــو
سيرة
الراحل م
المسلســـل الذي
الذاتية للفنان
شـــكوكو، ومس
مصطف الراحل

محمد منير في «المغني}



محمد رجب

} مع سوء الحالة النفســـية تتراجع الصحة 
العامـــة بشـــكل تدريجـــي، ومـــن ثـــم 

يتحول الأمر إلى أمراض عضوية 
الأبحـــاث  وتؤكـــد  ونفســـية. 

الطبية أن الشعور بالانكسار 
والحـــزن يرفـــع بالفعل من 
بالأزمات  الإصابـــة  مخاطر 
الموت.  إلى  ويقـــود  القلبية 
النفســـية  الحالـــة  ففـــي 
الســـلبية يســـيطر الإحباط 

على الشخص الحزين ويغذي 
لديـــه الرغبة فـــي الانعزال عن 

محيطـــه. وتنتج تلـــك الحالة عن 
نقـــص أو عـــدم تـــوازن فـــي المواد 

الكيميائيـــة الموجودة في المخ والجســـم 
كافـــة، والتـــي تســـمى نويروترانســـميترات 
(ناقلات كيميائية عصبية)، مثل: ســـرطونين، 

نورابنفرين ودوبامين.

وبحســـب إحصائيات عالميـــة حديثة، فإن 
هناك أكثر من 400 مليون شخص حول العالم 
مصـــاب بمرض الاكتئـــاب والحالة النفســـية 
السلبية، وتبلغ نسبة الإصابة به بين 
الرجـــال 10 – 15 بالمئة، في حين 
ترتفع النسبة بين النساء إلى 

15 - 25 بالمئة.
وقـــد أجـــرت مجموعة 
يترأســـها  العلمـــاء  مـــن 
أســـتاذ  رووس،  ســـتيفن 
الطـــب بجامعـــة فيلادلفيا 
الأميركية، دراســـة شـــملت 
نتائـــج عشـــرين عامـــا مـــن 
الحالة  حول  الطبيـــة  البحوث 
النفسية السلبية وأمراض القلب، 
وخلصـــت إلى أن الأشـــخاص المصابين 
بتلـــك الحالة الســـلبية يزيد لديهـــم احتمال 
إصابتهـــم بأمـــراض القلـــب بمقـــدار يتراوح 
ما بين أربعة إلى خمســـة أضعاف الشـــخص 
الطبيعي. واســـتند رووس في ذلك إلى نتائج 
ثلاث عشـــرة دراســـة شـــملت أكثر من 40.000 
شخص. كما كشفت الأبحاث أن الاكتئاب يزيد 
من مخاطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي 
بمقدار أربعة أضعاف، وحتى الاكتئاب الأكثر 
اعتـــدالا، والـــذي لا يصل لمرحلة التشـــخيص 
كمتلازمـــة مرضيـــة، يزيـــد من هـــذه المخاطر 
ويؤثـــر ســـلبا على صحـــة الإنســـان بمقدار 

يتراوح من 1.5 إلى الضعفين.
وشارك في تلك الأبحاث ”الموت والاكتئاب 
وأمـــراض القلـــب“، والتي عرضهـــا رووس 
خلال فعاليات المؤتمر الســـنوي للجمعية 
الأميركيـــة للأطباء النفســـيين في 
تورونتـــو بكنـــدا فـــي 
حوالـــي   ،2015 مايـــو 
خمســـة آلاف شـــخص 
من مختلـــف المراحل العمرية، 
30 بالمئـــة منهـــم أصحاء نفســـيا، و30 

يعانون من اضطرابات نفســـية محدودة، و40 
بالمئـــة مرضى بالاكتئـــاب والحالة النفســـية 

السلبية.
وفـــي دراســـة أخـــرى أجرتها الأســـتاذة 
فـــي  المتخصصـــة  ســـميث،  فريـــزر  نانســـي 
بالأمـــراض  وعلاقتهـــا  النفســـية  الأمـــراض 
العضوية، وجدت أن 3 بالمئة من غير المكتئبين 
توفوا بعد ثلاثة أشـــهر من الإصابة باحتشاء 
عضلـــة القلب، وذلك مقارنـــة بوفاة 16.5 بالمئة 
من المرضى بالاكتئـــاب. وهو ما يؤكد فرضية 
أن الحالة النفســـية الســـلبية أخطر على قلب 
الإنســـان وحياتـــه مـــن الأمـــراض العضوية، 
كذلك أكدت إحدى عشـــرة دراســـة أجريت في 
فترات مختلفة، أن الحالة النفســـية الســـلبية 

عامل رئيســـي يؤدي إلى الوفاة بعد الإصابة 
باحتشـــاء عضلـــة القلـــب. ويقـــول د. مدحت 
الجمال، استشـــاري أمـــراض القلـــب بمعهد 
القلب القومي بالقاهرة ”إن الصحة النفســـية 
عامـــل مهـــم ومؤثر فـــي الإصابـــة بالأمراض 
العضوية، وفي مقدمتها الأمراض التي تصيب 
القلب، حيث تزيد الحالة النفسية السلبية من 
احتمـــال تجلط الدم واضطـــراب دقات القلب، 
كمـــا تؤدي إلى عدم الالتزام بتعليمات الأطباء 
في مـــا يتعلـــق بتنـــاول الأدوية، وممارســـة 

الرياضة واتباع نظام غذائي صحي“.
وأوضح الجمال أن من الأســـباب المحتملة 
لازديـــاد خطر المـــوت المبكر، افتقـــار المرضى 
بالحالة النفســـية الســـلبية إلى اتباع أنماط 

حيـــاة صحيـــة، فيكثر في ما بينهـــم التدخين 
والإفـــراط  الكحوليـــة  المشـــروبات  وتنـــاول 
فـــي تنـــاول الطعام وقلـــة ممارســـة التمارين 

الرياضية.
وأضـــاف الجمـــال ”هـــذا المـــرض يصيب 
الجســـم كلـــه، فهو يســـاهم فـــي رفع نســـبة 
التعـــرض لمرض القلـــب، ويخل بعمـــل جهاز 
المناعة، فضـــلا عن دور الاكتئـــاب في إحداث 
تغيرات في نشاط الجهاز العصبي، مما يؤدي 
إلـــى ارتفاع في ضغط الدم وزيادة في ســـرعة 
القلب“. وأشـــار إلى أن دراسة أميركية كشفت 
أن معالجـــة الاكتئـــاب باســـتخدام العقاقيـــر 
المضادة له لا تحســـن مزاج المرضى وحســـب، 

بل تقيهم من خطر الإصابة بأمراض القلب.

} هامبــورغ (ألمانيــا) - يلجـــأ الكثيـــرون إلى 
تناول الحلوى أو احتســـاء القهـــوة من أجل 
التخلص من الشـــعور بالتعـــب والخمول في 
الصبـــاح الباكر أو أثناء العمـــل مثلاً، غير أن 
خبيـــرة التغذية الألمانية زيلكه شـــفارتاو ترى 
أن أفضـــل طريقة لتجديد النشـــاط والتخلص 
من التعب والخمول هي المشي لفترة قصيرة.

وأضافت الخبيرة الألمانية أن السكريات تؤدي 
إلى الشعور بالتعب مجددا؛ نظرا لأن مستوى 
الســـكر بالـــدم ينخفض ســـريعا بعـــد تناول 

الحلوى.
وأوضحت أن احتساء القهوة يساعد على 
التخلـــص مـــن التعب والخمـــول، ولكن لفترة 
قصيرة فقط، مشيرة إلى أنه لا يجوز احتساء 

أكثر مـــن 5 فناجين قهوة يوميا. كما أن تناول 
الشاي الأسود يتمتع بتأثير أطول من القهوة.
ووفقا لدراســـة نشرت في مجلة علم الغدد 
الصماء السريرية والأيض، فإن إنتاج الجسم 
لهرمـــون الكورتيـــزول يكـــون فـــي ذروته في 
الصبـــاح الباكر، وتحميل الجســـم بجرعة من 
الكافيـــين في هذا الوقت ينتـــج المزيد من هذا 

الهرمون، مما يزيـــد من التوتر والقلق إضافة 
إلى حالة الإجهاد والتعب.

 ويفيد القائمون على الدراســـة بأن شرب 
القهـــوة فـــي الوقت الـــذي يكون فيـــه هرمون 
الكورتيزول في أعلى مســـتوياته يفقد القهوة 
تأثيرها المنبه على الجســـم وذلك لأن الجســـم 
يكـــون على مســـتوى عالٍ من اليقظـــة بالفعل 
بفضل إفـــراز هذا الهرمون. ومـــن المعلوم أنه 
يجـــب اســـتخدام المنبهـــات أو الأدوية بصفة 
عامة عند الحاجـــة إليها فقط وإلا يفقد الدواء 
تأثيره حيث يتمكن الجســـم مـــن التغلب على 
تأثيـــر الجرعة المعتادة ويصبح في حاجة إلى 
جرعات أكبر لإعطاء التأثير المطلوب، وبالتالي 
نفس فنجان قهوة الصباح يصبح أقل فعالية 

مع الوقت.
وأوضـــح الباحثـــون أنـــه مع مـــرور فترة 
الصبـــاح الباكـــر وقـــرب الظهيـــرة تنخفض 
مســـتويات هرمـــون الكورتيزول في الجســـم 
ويصبـــح فنجان القهـــوة أكثـــر فعالية ودون 
آثـــار جانبية مثل التوتر. لذلك في حال الرغبة 
فـــي الحصول علـــى فائدة أكيدة منشـــطة من 
فنجان القهوة لا ينبغي شـــربه عند الاستيقاظ 
والشروع بدل ذلك في المشي لبعض الوقت أو 
ممارسة بعض تمارين التمدد لبضع دقائق مع 

التنفس العميق.
 وأكدت دراســـة كندية أنّ شرب فنجان من 
القهوة صباحا وقبل وجبة الإفطار من شـــأنه 

أن يزيد الفرصة بالإصابة بالسكري.

} واشــنطن - قالت دراســـة جديدة إن نوافذ 
الســـيارات لا تحمـــي مـــن التعـــرض لأشـــعة 
الشـــمس الضـــارة لذا قـــد تكون فكـــرة جيدة 
بالنســـبة إلـــى قائـــدي الســـيارات أن يرتدوا 
النظارات الشمسية ويضعوا كريمات الوقاية 

من أشعة الشمس.
وبينمـــا يمنـــع زجـــاج الســـيارة الأمامي 
الغالبية العظمى من الأشعة فوق البنفسجية 
توفر نوافذ أبواب السيارة مستويات مختلفة 
من الحماية من الأشـــعة التـــي ترتبط بإعتام 

عدسة العين وشيخوخة الجلد.
وقـــال الباحـــث الدكتـــور بريان بوكســـر 
واتشـــلر من معهد بوكسر واتشـــلر فيغن في 
كاليفورنيا ”بعض الســـيارات لا تحجب سوى 

خمسين بالمئة“ من أشعة الشمس.

وقال لخدمة رويترز هيلث ”حتى بالنسبة 
إلى الســـيارات التي تُنتـــج بزجاج معتم ليس 
هناك مـــا يضمن أنه يحمي من الأشـــعة فوق 

البنفسجية“.
وتمثل الأشـــعة فوق البنفســـجية نســـبة 
ضئيلة من أشعة الشمس لكنها الأكثر تدميرا 
لجلد الإنســـان. وتقـــول المؤسســـة الأميركية 
لســـرطان الجلـــد إن النوع أ من الأشـــعة فوق 
البنفســـجية هـــو الأكثـــر شـــيوعا واختراقا 

للجسم.
وكتب بوكسر واتشلر في دورية جاما لطب 
العيون إنه نظرا لتعرض قائدي السيارات في 
الولايات المتحدة لأشـــعة الشمس من الجانب 
الأيســـر يمكن إلقـــاء اللوم على الأشـــعة فوق 
البنفســـجية مـــن النـــوع أ في زيـــادة حالات 

إعتام عدسة العين اليسرى والإصابة 
بســـرطان الجلـــد فـــي الجانـــب 

الأيسر من الجسم.
ويمكـــن للأشـــعة فـــوق 
تختـــرق  أن  البنفســـجية 
والزجـــاج.  الســـحب 
نوافـــذ  قـــدرة  ولاختبـــار 
الســـيارات علـــى الحماية 
من أشعة الشمس استخدم 

بوكســـر واتشـــلر مقياســـا 
للأشـــعة فوق البنفسجية من 

النـــوع (أ) لفحـــص عربات في 
عـــدد من معـــارض الســـيارات في 

لـــوس أنجليس في يوم غائم من شـــهر 
مايو 2014.

وفحـــص 29 ســـيارة أنتجتهـــا 15 
شركة مختلفة في الفترة من 1990 
إلى 2014. وفي المتوســـط وفر 
للســـيارات  الأمامي  الزجاج 
درجة حماية بنحو 96 بالمئة 
من الأشعة فوق البنفسجية 
من النوع أ. بينما تراوحت 
نســـبة الحماية في النوافذ 
الجانبية بين 44 و96 بالمئة. 
ووفـــر الزجـــاج الجانبي في 
أربع سيارات فقط نسبة حماية 

تعدت 90 بالمئة.
وقال بوكســـر واتشلر ”ليست هناك 
علاقة على الإطلاق بقيمة الســـيارة أو ما إذا 

كانت حديثة أو قديمة“.

الحالة النفسية السيئة أخطر على القلب من الأمراض العضوية
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

يرى الأطباء والأخصائيون النفســــــيون أن ســــــوء الحالة النفسية أشد خطرا من الأمراض 
العضوية، ذلك أن من يسقط في شراك الإحباط والحزن الشديد والاكتئاب يفقد، تدريجيا، 
الرغبة في تناول الأدوية والطعام والإقبال على كل أشكال الحياة ويصير ميالا إلى العزلة 
والتدخــــــين والخمول. وكل هذه العوامل تفاقم أعراض الأمراض العضوية وتزيدها تعقيدا 

وقد تصل إلى حد التسبب في الموت المبكر.

[ الإحباط والانكسار يقصران العمر [ المكتئبون ينقطعون عن تناول الأدوية ويميلون إلى الخمول والعزلة

◄ قال باحثون إن تشخيص 
الإصابة بالملاريا قد يصبح قريبا 
أكثر سهولة من خلال الخضوع 

لاختبار تنفس بسيط مشابه 
لاختبار التنفس الذي يجرى 

للتحقق من القيادة تحت تأثير 
الكحول.

◄ توصلت دراسة جديدة نشرتها 
دورية جاما لعلم الأورام إلى أن 

النساء اللائي يستخدمن الكثير من 
العلاجات غير التقليدية لمحاربة 

سرطان الثدي يصبحن أكثر قابلية 
للاستغناء عن العلاج الكيميائي.

◄ ينصح الأطباء النساء اللائي 
يعانين من حساسية الحيوانات 

المنوية ولا يرغبن في الإنجاب، 
باللجوء إلى الواقي الذكري، حتى 

يتم استبعاد آثار الحساسية.

◄ لتجنب الإصابة بحروق أثناء 
الشواء حذرت الجمعية الألمانية 

للجراحات التجميلية والترميمية 
من استعمال مواد الإشعال السائلة 

مثل البنزين أو الكحول؛ حيث 
أن سكبها على الفحم المتوهج 

يؤدي إلى حدوث اشتعال مشابه 
للانفجار.

◄ أوردت مجلة ديابيتس راتغيبر 
الألمانية أن الشعور بالتعب صباحا 
قد يشير إلى انخفاض نسبة السكر 

بالدم ليلاً لدى مرضى السكري، 
شأنه في ذلك شأن العرق وارتفاع 

نسبة السكر صباحا في حالة 
الصيام.

◄ حذرت الجمعية الألمانية لعلاج 
السكتة الدماغية من أن اضطرابات 
الرؤية، مثل العمى المؤقت في عين 
واحدة، تعد مؤشراً على الإصابة 
بنوبة نقص تروية عابرة، والتي 

تمهد الطريق للإصابة بسكتة 
دماغية.

بينـــت دراســـة طبية حديثة أن ممارســـة الأنشـــطة البدنيـــة بمعدلات مرتفعـــة تقلل احتمـــالات الإصابة 
بالسرطان بشكل عام بنسبة سبعة بالمئة، بصرف النظر عن مؤشر كتلة الجسم (السمنة) أو التدخين.

كشـــف خبـــراء التغذيـــة أن عصير البصـــل لديه القـــدرة على مـــداواة الحروق الجلدية البســـيطة 
وتخفيف الألم الناتج عن لدغات الحشرات عبر فرك شريحة من البصل على المنطقة المصابة.

المشي منبه يتفوق على القهوة 

الوقاية من الشمس ضرورية حتى داخل السيارة

انكسار القلب بداية النهاية

القهوة تخلص من التعب لكن لفترة قصيرة فقط

10280 د

بينـــت د
بالسرط

المكتئبون كثيرا ما 
يفتقرون إلى اتباع أنماط 

حياة صحية، فيكثر 
بينهم التدخين وتناول 

المشروبات الكحولية

على سائقي السيارات 
أن يرتدوا النظارات 
الشمسية ويضعوا 
كريمات الوقاية من 

أشعة الشمس

مين ودوب ذنورابنفرين في رووس تند واس ي طبي ا
ثلاث عشـــرة دراســـة شـــملت أك
شخص. كما كشفت الأبحاث أن 
من مخاطر الإصابة بأمراض الش
بمقدار أربعة أضعاف، وحتى الا
اعتـــدالا، والـــذي لا يصل لمرحلة
كمتلازمـــة مرضيـــة، يزيـــد من ه
ويؤثـــر ســـلبا على صحـــة الإن

يتراوح من 1.5 إلى الضعفين.
وشارك في تلك الأبحاث ”المو
وأمـــراض القلـــب“، والتي عرض
خلال فعاليات المؤتمر الســـن
الأميركيـــة للأطباء ا
تورونتـــو
15 مايـــو 
خمســـة آلا
من مختلـــف المر
30 بالمئـــة منهـــم أصحاء



} الرقة (ســوريا)- أصـــدر تنظيم داعش قرارا 
يقضـــي بمنع النـــاس من مشـــاهدة التلفزيون 
خلال شـــهر رمضان، داخل المناطق الخاضعة 
لســـيطرته فـــي مـــدن وبلـــدات ريـــف حلـــب 

الشرقي.
وجاء فـــي البيان، الذي تناقلـــه العديد من 
ناشـــطي حلب على المواقع الاجتماعية، ”بأمر 
مـــن ولاة الأمـــر في مـــدن ريف حلب الشـــرقي 
والقـــرى التابعة له، ســـيتم إلغـــاء التلفاز قبل 
شـــهر رمضان للتفـــرغ لعبادة الله في الشـــهر 

الكريم“.
ويســـيطر التنظيم على مســـاحة جغرافية 
كبيـــرة في محافظة حلب، ويتركز في الشـــمال 
بالقـــرب مـــن مدينـــة مـــارع، وحتـــى الشـــرق 
والجنوب الشـــرقي، بحيث يحكم قبضته على 

معظم الحـــدود الإداريـــة مع محافظـــة الرقة، 
معقله الرئيســـي في ســـوريا. ويعمد التنظيم 
إلى فرض قوانين مشـــابهة فـــي المناطق التي 

تخضع لسيطرته.
ويُضاف القرار الجديد إلى سلسلة قرارات 
مشـــابهة أصدرها التنظيم المتشدد في مناطق 
متفرقـــة ضمـــن نطـــاق ســـيطرته، بـــدأت في 
ديســـمبر الماضي بأول قرار من نوعه بتحريم 
متابعـــة القنـــوات الفضائيـــة، قبـــل أن يصدر 

فتوى توضح أسباب التحريم.
وجـــاء فـــي هـــذه الأســـباب ”الكـــذب على 
و“نشـــر  صورهـــم“،  وتشـــويه  المجاهديـــن 
السحر والشـــعوذة والفلســـفات العقلية التي 
تســـمم العقول بأفـــكار الإلحـــاد والجرأة على 
اللـــه“، و“إفســـاد وتمييع الدين عبـــر البرامج 

المســـمّاة (الدينيـــة) التي تجعل الدين حســـب 
طلبات المشـــاهدين، ويتم خلالها نشـــر الباطل 

والضلالات والبدع على أنها من الدين“.
وذكـــرت هـــذه المخاطـــر أيضًا ”نشـــر دين 
الديمقراطيـــة والعلمانيـــة عبـــر ما ينشـــر في 
الأخبار والتحليـــلات والتغطيات وغيرها مما 
يبث في القنوات، وتكرار ذلك طول الوقت حتى 
يرسخ في أذهان المسلمين أن دين الديموقراطية 
الشـــركي هـــو الأمـــل الوحيـــد لتخليصهم من 
محنتهم“.  وتؤكد الفتوى أنه“لا يمكن التحكم 
بنوع المحتوى بشكل كامل فالخيار الوحيد هو 

التنقل بين الخبيث والأخبث“.
وقـــد أصدر  التنظيم قـــرارا قبل أيام بمنع 
تشـــغيل أجهـــزة التلفزيون داخـــل المنازل في 
ديـــر الزور، علـــى أن يغرم المخالـــف بمبلغ 25 

ألف ليرة ســـورية، إضافة إلـــى مصادرة جهاز  
التلفزيون وسجن صاحبه. وأمهل سكان الرقة 
في أبريل الماضي، حتى شـــهر رمضان المقبل، 
لإزالة الصحـــون اللاقطة للقنـــوات الفضائية 
(الستلايت) من أسطح المنازل ”لما فيها من نشر 
الرذيلـــة والفواحش والابتعاد عـــن الطاعات، 

لدى الرجال والنساء على حد سواء“.
وكان التنظيـــم قد منع في وقت ســـابق من 
العام الماضـــي أجهزة الإنترنت، وأغلق مقاهي 
الانترنت أيضا، التي كانت الوســـيلة الوحيدة 
للتواصل مع العالم الخارجي بذريعة إرســـال 
إحداثيات مقراتـــه إلى دول التحالف، كما منع 
عناصـــره من حمـــل أجهزة الأيفـــون وأجهزة 
شـــركة آبل لعدم القدرة علـــى تعطيل خاصية 

التتبع بهذه الأجهزة.

} باريــس - كشـــفت مجلـــة ”جـــون أفريـــك“ 
الصـــادرة فـــي باريس أن الرئيـــس الجزائري 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة قـــرر مقاضـــاة جريدة 
”لوموند“ الفرنسية بتهمة ”القذف والتشهير“.

ونشـــرت المجلة في صفحة ”سري“ مقاطع 
من الشـــكوى التي رفعت باســـم الرئيس لدى 
القضاء الفرنســـي، والتـــي طالب فيها الادعاء 
بإدانـــة ”لوموند“ وإجبارها على نشـــر الحكم 

في الصفحة الأولى، وبالبنط العريض.
وطالب الادعاء بإدانة مدير نشر ”لوموند“، 
لويـــس دريفيس، والشـــركة الناشـــرة، بتهمة 
القذف في حق عبدالعزيز بوتفليقة. كما طالب 
الادعاء بتعويض رمزي (1 أورو) لبوتفليقة عن 
الأضرار التي تعرض لها، وعشـــرة آلاف أورو 

أخرى كتعويض مادي عن الدعوى المدنية.
وجـــاء ذلك عقب نشـــر الصحيفـــة صورة 
للرئيـــس الجزائري في عـــدد 5 أبريل الماضي 

وربطت اسمه بتسريبات ”أوراق بنما“.
ومن المقرر حســـب المصدر نفسه أن تفصل 
المحكمة التصحيحيـــة لباريس في الثالث من 

يونيو المقبل في الملف.
أنها لم تقصد  وأوضحت يومية ”لوموند“ 
الرئيـــس الجزائـــري بوتفليقة شـــخصيا بعد 
نشـــرها صورتـــه إلى جانب شـــخصيات ورد 
ذكرها في ”تسريبات بنما“؛ وقالت في 6 أبريل 
إنه ”عكس ما قد يوحيه نشـــر صورة الرئيس 
فـــي الصفحـــة الأولى لعـــدد أمس، فإن اســـم 

الرئيـــس الجزائري لم يرد فيهـــا، بل مقربون 
منه تحوم الشكوك حولهم بأنهم حولوا جزءا 

من موارد البلاد“.
وعوقبـــت الصحيفة مرة أولـــى من خلال 
منـــع صحافييها برفقة بعثة قناة ”كنال +“ من 
دخول الجزائر بمناســـبة زيـــارة الوزير الأول 
الفرنســـي، مانويل فالس، إلى الجزائر يومي 

10 و11 أبريل الماضي.
وتؤكـــد تقاريـــر محلية جزائريـــة أن قرار 
يظهر وجود توجه في هرم  مقاضاة ”لوموند“ 
السلطة لنقل المعركة الإعلامية والسياسية إلى 
فرنســـا، للرد على الاتهامـــات المبطنة للرئيس 
بالتستر على قضايا الفساد وتهريب الأموال، 
بالمـــوازاة مـــع عمـــل علـــى مســـتوى القضاء 
الوطنـــي، تضمـــن معركة رأي عـــام لتبييض 
صـــورة وزير الطاقة الأســـبق شـــكيب خليل، 
وإلغاء المتابعـــات القضائية في حقه وتمكينه 
من العودة إلى الجزائر دون أي ملاحقة، وعدم 
فتـــح أي تحقيقات في مـــا ورد في أوراق بنما 
بخصوص بقية الشخصيات الحكومية الذين 

يتجاوز عددهم 30 اسما.
الجزائرية إن  وقالـــت صحيفـــة ”الخبـــر“ 
الســـلطات تســـعى إلى رد الاعتبار لبوتفليقة 
الـــذي هـــدرت كرامتـــه، ليـــس فـــي صحيفـــة 
”لومونـــد“ فقط بل في الإعلام الفرنســـي ككل، 
الحلفـــاء الفرنســـيين على  والاحتجـــاج لدى 

التحول في الخطاب السياسي والإعلامي.

يشار إلى أن التحول السياسي والإعلامي 
تجاه الرئيس بوتفليقة والنخبة الحاكمة أثار 
تساؤلات عن وجود تحول عميق في السياسة 

الفرنسية تجاه السلطة في الجزائر.

ولن يتحقق مســـعى نقل المعركة القضائية 
والإعلامية والسياسية إلى باريس، إلا بقبول 
المحكمـــة للدعـــوى القضائيـــة مـــن الناحيـــة 

الشكلية. 

} لندن- أعلنت هيئة ”بي بي سي“ البريطانية 
الثلاثـــاء، ضمـــن خطة تقشـــف مالـــي، إلغاء 
الصفحـــة المخصصـــة لوصفـــات الطبـــخ من 
موقعهـــا الإلكتروني، والتي تحتـــوي على 11 

ألف وصفة، الأمر الذي أثار استياء المهتمين.
وأكدت صحيفة الاندبندنت البريطانية على 
موقعها أنّ الوصفـــات المتعلقة ببرامج الطبخ 
الخاص بـ“بي بي ســـي“ ستبقى متوافرة أمام 
المســـتخدمين لمدّة ثلاثـــين يوما فقـــط بدلاً من 
إمكانيـــة الإطلاع عليها طـــوال الوقت كما كان 

ممكنا سابقا.
ومـــن ضمن خطة التقشـــف إلغاء صفحات 
أخـــرى منهـــا المخصصـــة لمعلومات الســـفر، 
وهـــو ما يوفر على الشـــبكة البريطانية الأكبر 
فـــي العالم في مجال الإعـــلام، 15 مليون جنيه 

استرليني.
لكـــن يبـــدو أن إلغاء الصفحـــة المخصصة 
لوصفـــات الطبخ ”بي بي ســـي فود“ ســـتكون 
الأصعب فـــي بريطانيـــا التي تحظـــى برامج 

الطهو فيها بمتابعة واسعة.
فقـــد وقع ســـتون ألـــف شـــخص الثلاثاء 
عريضة علـــى الإنترنت تدعو إلى الحفاظ على 

الوصفات الموجودة أصلا على الموقع.
وقالـــت ايمـــا بارينغتـــون التـــي أطلقـــت 
العريضـــة ”موقـــع بي بي ســـي فـــود مجاني 
ومســـتقل وبريطاني، من الغبـــاء عدم الحفاظ 
على الأقل على الوصفـــات الموجودة أصلا في 

أرشيفه“.
ورد مصـــدر فـــي ”بي بي ســـي“ ”لئن تقرر 
أن موقـــع الطبخ ســـيقفل ولن يجـــدد وصفاته 
فإن الأحد عشـــر ألف وصفـــة الموجودة أصلا 
ســـتبقى“. واســـتنكارا لخطـــة ”بي بي ســـي“ 
الجديدة، نشـــر ”الشـــيف“ والناشط في مجال 

مكافحة الجوع، جاك مونرو، وصفاته المتوافرة 
على موقع المؤسســـة الإعلامية الشـــهيرة على 
مدوّنة مجانية، ثم كتب على فيســـبوك ”تعلّمت 
الطبخ من خلال وصفات إلكترونية مجانية، ما 

تفعله بي بي سي بغيض جداً“.
ويـــرى كثيرون أن قـــرار الإقفال هذا يحمل 
بصمـــات الحكومة المحافظة التـــي دعت هيئة 
”بـــي بي ســـي“ الأســـبوع الماضي إلـــى تقديم 
خدمات إعلامية تختلـــف عن تلك التي تقدمها 

وسائل الإعلام التجارية.
وبـــرر جيمس هاردينغ مدير ”بي بي ســـي 
نيـــوز� قرار الهيئة قائلا ”لا يمكنها أن تقدم كل 

شيء لكل الناس�.
ومنـــذ العام 2010، تتبع الشـــبكة سياســـة 
تقشـــف أدت إلى إلغـــاء الآلاف مـــن الوظائف 
وعدد من الخدمات، علماً بأنّ هاردينغ أطلق في 
الخريف الماضي مراجعـــة للمحتوى الإبداعي 
الإلكتروني، ويفتـــرض أن تركز على الخدمات 
والرياضات  الرياضيـــة  والأخبار  الإخباريـــة، 

الحيّة. 
ويصف هاردينغ الهدف من المحتوى الذي 
ســـيقدّم للقرّاء عبر الانترنت بأنّـــه عبارة عن 
”خدمـــة أفـــكار، تتضمّن الأفضل فـــي مجالات 
الفـــن، والثقافة، والتاريـــخ، والعلم، فضلاً عن 
 BBC خدمـــات تعليمية إلكترونية، وترفيه عبر

iPlayer، والأحداث والأنشطة الوطنية“.
يذكر أنّ ”بي بي ســـي“ في وقت سابق من 
هذا العالم كشفت “ أنّها تخطط لتوفير حوالي 
116 مليون دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، 
في محاولة لتوفير قرابة 796 مليوناً في السنة 

بحلول عامي 2021 و�2022.
وأقـــرّت الحكومـــة البريطانية ”إصلاحات 
الذي  جديـــدة، طالت ”الميثـــاق الملكي“  كبرى“ 
يحـــدد عمـــل هيئـــة الإذاعـــة البريطانية (بي 
بي ســـي)، ضمن مســـاعيها المتجددة لإصلاح 
أهـــم مؤسســـة إعلامية في البـــلاد تقترب من 

الاحتفال بمئويتها.
وبموجـــب الميثـــاق، أو ما يســـمى أيضا 
بـ“الورقـــة البيضـــاء“، تضمنـــت الإصلاحات 

ليحل  إلغـــاء مجلـــس أمناء ”بـــي بي ســـي“ 
محلـــه مجلـــس إدارة جديـــد ”موحـــد“، يهتم 
بإدارة الشـــؤون اليومية للمؤسسة، وتتولى 
”أوفكوم“، وهي الهيئة المشـــرفة على وسائل 
الإعـــلام، مهمـــة المراقبـــة الخارجيـــة، حيث 
ســـيكون لها القول النهائي بشـــأن شـــكاوى 
المصداقيـــة والدقة التي ترفع على المؤسســـة، 
بـــدلاً من مجلـــس الأمناء الـــذي يتولى المهمة 

حالياً.
وســـتبقى ضريبـــة مشـــاهدة التلفزيـــون 
من مشاهديها،  التي تحصّلها ”بي بي ســـي“ 
البالغة 145.50 جنيها اســـترلينيّا سنويّا، لمدة 
11 عاما على الأقل، وسيترتب على المشاهدين 
دفع رســـوم مالية في المستقبل مقابل مشاهدة 
الخدمات التسجيلية لقنوات ”بي بي سي“ في 

الانترنت وغيرها من الخدمات الأخرى.
الكشـــف  وســـيفرض على ”بي بي ســـي“ 
لعامـــة الشـــعب عـــن رواتـــب كبـــار المذيعين 
والمذيعات في المؤسسة، الذين يحصلون على 

رواتب أكثر من 450 ألف جنيه استرليني.
وتضمنـــت الورقـــة البيضـــاء أيضـــا، أنّ 
على ”بي بي ســـي“ التركيز أكثر على شريحة 
المشاهدين من الســـود والآسيويين والأقليات 
العرقية التي لا تحظى باهتمام جيد حاليا في 

تغطيات القناة.
وشددت على أنه على ”بي بي سي“ تقديم 

خدمة للجمهور بـــكل حيادية، وتوفير مواد 
مميزة فيها المعلومة والتثقيف والمتعة.

وأقرت الورقة تخصيص 254 مليون 
جنيـــه اســـترليني لخدمة ”بي بي ســـي 

العالمية“، ولن يتم تغيير المبلغ المخصص 
قبل خمس سنوات.

احتمال  البيضـــاء“  ”الورقـــة  ووضعـــت 
إنتاج برامج لـ“بي بي ســـي“ من قبل شركات 
مســـتقلة، ولكن ليس في قسم الأخبار وأجزاء 

من قسم أخبار شؤون الساعة.
والميثـــاق الملكـــي (الورقة البيضـــاء) هو 
وثيقـــة رســـمية يمنحها الملك لمنـــح الحق أو 
الســـلطة لفرد أو شـــخصية اعتبارية، لمزاولة 
نشـــاط عـــام، يســـتخدم لتأســـيس الكيانات 

الكبرى مثل المدن أو الجامعات. 
عام 1923، وتضم  وأُسست ”بي بي ســـي“ 
الهيئة الآن شـــبكة من القنوات، ومؤسســـات 
الإنتـــاج، وقـــد أطلقت فـــي مـــارس 2008 قناة 

إخبارية ناطقة باللغة العربية. 
وخلال الكشف عن المقترحات في البرلمان، 
قـــال وزيـــر الثقاقة جـــون ويتينغديـــل إنه لا 
يجـــب على هيئة الإذاعـــة أن تنافس فقط على 

التجاريين  منافســـيها  مـــع  التصنيفـــات 
المحليـــين. وأضاف أنه فـــي خدماتها العالمية، 
أن تعكس صورة بريطانيا  على ”بي بي سي“ 
وثقافتهـــا وقيمهـــا للعالـــم من خـــلال تغطية 

إخبارية دقيقة ونزيهة وعادلة.
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ميديا

ات ف ن الالتت

القضية قد  تأتي بنتائج عكسية

في خطوة لتوفير حوالي ١٥ مليون جنيه استرليني، ستعمد «هيئة الإذاعة البريطانية» إلى 
إزالة ١١ ألف وصفة طعام عن موقعها، كجزء من عملية مراجعة محتواها الإلكتروني، ما 

أثار اعتراضا في الأوساط البريطانية.

داعش يمنع التلفزيون في شهر رمضان

بوتفليقة يقاضي صحيفة «لوموند» في احتجاج ضد فرنسا

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ نددت منظمة ”مراسلون بلا 
حدود“ بالمرسوم ”التعسفي“ الذي 
أصدره الرئيس البرازيلي المؤقت 
ميشال تامر وقضى بإقالة مدير 

الوكالة العامة للإعلام في البرازيل. 
وقالت المنظمة إن الرئيسة المقالة 

ديلما روسيف كانت عينت ريكاردو 
ميلو على رأس هذه المجموعة 
والتي تتبع لها قنوات تلفزية.

◄أصدرت محكمة في هامبورغ 
حكما أوليا الثلاثاء بحظر إعادة 
نشر مقاطع من قصيدة ساخرة 

لفنان كوميدي ألماني يسخر فيها من 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

قائلة إنها ترقى إلى مستوى 
الإساءة والتشهير. وتلا يان 

بويمرمان قصيدة على التلفزيون 
في مارس تتضمن سخرية من 

أردوغان.

◄رفعت امرأة كانت اتهمت بيل 
كوسبي بتخديرها والتحرش بها 
في حفل أقيم في قصر مالك مجلة 

بلاي بوي في 2008 عندما كانت 
قاصرا، قضية ثانية تتهم فيها 
مؤسس بلاي بوي هيو هيفنر 

بالتآمر في الاعتداء عليها.

◄أكد النائب تامر عبدالقادر وكيل 
لجنة الثقافة والإعلام بمجلس 

النواب المصري، أن قانون حرية 
الصحافة والإعلام سيعرض 

على أعضاء البرلمان في نفس 
دور الانعقاد، وذلك بعد مراجعته 

بمجلس الدولة وعودته إلى مجلس 
النواب.

◄أبلغت السلطات الإسرائيلية 
الصحافي الفلسطيني محمد القيق 

بأن موعد الإفراج عنه سيكون 
الخميس، وقالت زوجة القيق سيقام 

الجمعة احتفال لاستقبال محمد 
تحسّبا لأي تأخر ناتج عن مماطلة 

السلطات الإسرائيلية.

باختصار

[ تغييرات جذرية تطال هيئة الإذاعة البريطانية [ بي بي سي تقر: لا نستطيع تقديم كل شيء
سياسة التقشف تفرض على بي بي سي حمية قاسية

«تعرضت حرية الصحافة في اليمن منذ استيلاء الميليشيات الحوثية على صنعاء لأبشع صور 

الانتهاكات والتضييق وتحولت الصحف الحكومية إلى صحف ناطقة باسم الميليشيات». 

توفيق الحميدي 
صحافي يمني

«لحريـــة الصحافـــة في لبنان بعض العيوب ولكنهـــا أقل بكثير من غيابهـــا، فالحرية الزائدة تصل 

أحيانا إلى حدود القدح والذم ولكنْ هناك قانونا يحمي حقوق المواطنين».

رمزي جريج 
وزير الإعلام اللبناني

جيمس هاردينغ:

المحتوى الذي سيقدّم 

اء الإنترنت خدمة
ّ
لقر

أفكار تتضمن الأفضل



} الريــاض – بـــرز هاشـــتاغان حمـــلا اســـم 
”١١ ســـبتمبر“ و“ابتزاز أميركي للســـعودية“ 
الأربعاء علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
بعد إعلان مجلس الشيوخ الأميركي موافقته 
على قانون يســـمح لذوي ضحايـــا الهجمات 
الإرهابية ومنها ١١ سبتمبر ٢٠٠١ من مقاضاة 

حكومات أجنبية مثل السعودية.
وتعـــد الموافقة علـــى القانون خطوة أولى 
لإقـــراره، تأتي بعدهـــا موافقة مجلس النواب 
على التشريع ثم توقيع الرئيس باراك أوباما، 
مـــا قد يتيـــح بعدها المضي قدمـــا في دعاوى 
بالمحكمـــة الاتحادية في نيويـــورك لإثبات أن 
السعوديين كانوا ضالعين في تلك الهجمات.

وفي ١١ ســـبتمبر٢٠٠١ نفذ تنظيم القاعدة 
هجمات على أهـــداف داخل الولايات المتحدة 
باستخدام طائرات مدنية، شملت برجي مركز 
التجارة العالمي في نيويورك ومقر البنتاغون 
في العاصمة الأميركية واشنطن، ما أدى إلى 

مقتل أكثر من ٣ آلاف شخص.
ولاقى الهاشـــتاغان مشـــاركات واســـعة. 
ووصف مغردون الأمر بالتحايل الأميركي من 

أجل ابتزاز السعودية. 
وقالت الكاتبة الســـعودية حليمة المظفر، 
”معروف أن الولايـــات المتحدة الأميركية ليس 
لها حليف سوى المصالح التي تخدمها وليس 
لها صديق ســـوى المـــال #ابتزاز_أميركي_

للسعودية“.
من جانبه تســـاءل مصطفى بكري 

عضو مجلـــس النـــواب المصري 
وصلـــت  ”هـــل  تويتـــر  علـــى 

الوقاحـــة بـــالإدارة الأميركية 
إلـــى التواطؤ علنـــا ضد بلد 
بهذه  ابتـــزازه  بقصد  عربي 
يجـــب  إذن   (…) الطريقـــة 
الأميركية  الحكومـــة  تحميل 

مســـؤولية كل أعمـــال العنف 
والإرهـــاب التـــي يتـــورط فيها 

أنحـــاء  شـــتى  فـــي  أميركيـــون 
العالم“.

وتابـــع ”المملكة تتعـــرض الآن لعملية 
نصـــب كبرى يلعـــب فيها بـــاراك أوباما دور 
القرصـــان، المطلوب باختصـــار هو تعويض 
الناجين والضحايا بمليـــارات الدولارات من 
قيمة الأموال السعودية في البنوك الأميركية، 
هذه فضيحة جديدة تذكرنا بعمليات المافيا“.

”#ابتـــزاز_ مغـــرد  كتـــب  المقابـــل  فـــي 
أميركي_للســـعودية لا توجـــد أدلـــة تقنـــع 
القضـــاء بـــأي دور للحكومة الســـعودية في 
أحداث سبتمبر.. لو أن هناك أدلة لما انتظروا 

كل هذا الوقت“.
وقـــال آخـــر ”الهـــدف ليـــس الســـعودية 
ولا مصـــر ولا المغـــرب ولا أي دولـــة 
عربيـــة أخرى الهدف هو شـــرق 
أوســـط جديد ولو مات الربيع 

العربي… سيحيونه“. 
آخـــر،  جانـــب  مـــن 
عـــدم  إلـــى  مغـــردون  دعـــا 
وكتب  بالأمر.  الاســـتخفاف 
صالـــح العايـــد  ”هـــل بدأنا 
بدراســـة تبعات القـــرار على 
المـــدى القريب والمـــدى البعيد؟ 
لنتذكّر سنوات حصار العراق وما 

تلاها. الأمر خطير“.
جمـــال  الســـعودي،  الإعلامـــي  وعلـــق 
خاشـــقجي على صفحته بتويتر ”الكونغرس 
يصوت لصالـــح قرار يجيـــز لعوائل ضحايا 
٩/١١ مقاضـــاة المملكـــة.. تطـــور خطير يهدد 
فـــي حين قـــال رجل  العلاقـــة بـــين البلدين“ 
الأعمال المصري حســـن هيكل ”لو فتح الباب 

فـــي الولايـــات المتحـــدة لمقاضاة الســـعودية 
كدولة علـــى أحداث ســـبتمبر ٢٠٠١، يعني أن 
هناك زلزالا ماليا وسياســـيا غير مسبوق في 
المنطقة كلها“. وتهكم صاحب حساب بن قفيط 
”قبل شـــهرين اتهمت الولايـــات المتحدة إيران 
بتورطها في أحداث ١١-٩ واليوم تشرع قانون 
العدالـــة ضد رعـــاة الإرهاب لمقاضـــاة المملكة 

على أحداث١١-٩“.
وأكـــد آخرون أنه ”يجب بنـــاء إعلام قوي 
يتوجـــه إلى الولايات المتحـــدة في عقر دارها 
يكون مختلفا عن ذاك الموجه لغاية الاستهلاك 
المحلي“. وكتب ناصر حبتر في هذا الســـياق 
”الشـــعب الأميركـــي لا يعرف حقيقـــة المملكة 
وشـــعبها، نحتاج إلى خطـــاب إعلامي يصل 
إلى العمق الأميركي هم فقط يســـتندون على 

تقارير مشبوهة!“.
وقالت نوال الهوساوي ”صورتنا مشوهة 
لدى الشـــعب الأميركي نســـبيا بســـبب إعلام 
مضلل لكن الجزء الأكبر بســـبب تقاعسنا عن 

إيصال صوتنا وصورتنا الحقيقية“.
وتســـاءل مغرد ”هل يعيد قرار الكونغرس 
بمقاضاة الســـعودية المصطلحات الشـــرعية 
الحقيقـــة بأن الولايـــات المتحـــدة دولة كافرة 

وهي عدوّة الإسلام وأن عليها اللعنة“.

ودعـــا مغردون إلى مقاضـــاة قادة الحرب 
الأميركيين على ما ارتكبـــوه من جرائم حرب 

بحق البلاد العربية والإسلامية. 
”نحتـــاج  القويـــز  خالـــد  المـــدون  وقـــال 
إلـــى تشـــريع لمقاضـــاة مســـؤولين أميركيين 
بتهـــم جرائـــم حرب فـــي العراق وفلســـطين 
وأفغانســـتان“. وأشـــار إلى أن ”اســـتقلالية 
القرار الســـعودي وسيادته ومن مبدأ المعاملة 
بالمثـــل للقـــرار الأميركـــي ثمـــة تهـــم تطول 
مســـؤولين أميركيين يتعين أن يُلتفت إليها“.  
وفـــي هذا الســـياق تســـاءل أحدهـــم ”جورج 
بوش الأصغر مجرم حرب هل يحق للمحامين 

العرب محاكمته؟“. 
وفـــي ســـياق ذي صلـــة غـــرد الأكاديمي 
فهد التركـــي قائلا ”يصدق علـــى الكونغرس 
الأميركـــي المثـــل المشـــهور: رمتنـــي بدائهـــا 
وانســـلت (هيروشـــيما-ناغازاكي- فيتنـــام- 

أفغانستان- العراق- أحداث ٩/١١“.
يشـــار إلى أن شبكة ســـي أن أن الأميركية 
علـــى ملف الديون  نقلت عن ”مصـــدر مطلع“ 
الأميركية أن السعودية تملك ما قيمته ١١٦٫٨ 
مليـــار دولار من حجم الديون الأميركية، الأمر 
الـــذي يضعهـــا ضمن الدول الــــ١٢ الأولى من 

ناحية قيمة الدين الذي تملكه بالبلاد. 
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@alarabonline
ــــــون  ــــــاب وإعلامي انتقــــــد سياســــــيون وكت
عرب ومغردون عبر موقــــــع تويتر، موافقة 
مجلس الشــــــيوخ الأميركي، على تشــــــريع 
يســــــمح للناجين من هجمات ١١ ســــــبتمبر 
ــــــا، بإقامــــــة دعاوى  ٢٠٠١ وذوي الضحاي
قضائية ضد حكومة الســــــعودية للمطالبة 
بتعويضات معتبرين الأمر "جريمة ابتزاز".

مواقـــع  مســـتخدمو  تناقـــل   - القاهــرة   {
التواصل الاجتماعي العرب على نطاق واسع 
صورة لســـؤال ورد في امتحان اللغة العربية 
للمرحلة الابتدائية في مصر حول ”فضل الأم 
العظيم على أبنائها“ وأجاب محمد عبدالكريم 
حســـن صاحب الـ١١ عامـــا، طالب في الصف 
الخامـــس الابتدائي في إحـــدى مدارس إدارة 
الشـــيخ زويد في شمال ســـيناء بمصر ”أمي 
ماتـــت ومات معها كل شـــيء“، ما أثار ضجة 

على الشبكات الاجتماعية.
وقالت صحيفة اليوم الســـابع المصرية إن 
الطالب ابن لأســـرة محـــدودة تمتهن الزراعة 
وقد توفيـــت والدته في أحـــداث العنف التي 
تعصف بســـيناء ومازال متأثرا إلى أبعد حد 

بفراقها.
وكتب مغرد:

عن  ونقلـــت مدونـــة ”مذكـــرات تعليمية“ 
المدرس خالد عبدالرؤوف، معلم اللغة العربية 
بإحدى مدارس إدارة الشـــيخ زويد التعليمية 
”فوجئنا بالتلميذ محمد عبدالكريم يكتب هذه 
الكلمات المعبـــرة، بعدما أجهش بالبكاء أثناء 

الامتحان“. وقال معلق:

وكتب إعلامي:

وقال معلق آخر:

وقال وكيل الإدارة التعليمية بإدارة شمال 
ســـيناء بالعريش، في تصريحـــات صحافية، 
إن الإدارة قـــررت منـــح الطالـــب ١١ درجة من 
١٤ فـــي مادة التعبير رغم أنه لم يضع الإجابة 
النموذجية، ولكنـــه عبر عنها ببلاغة منقطعة 

النظير، وفي سطر واحد فقط.
وبعـــد أن أثارت تلك الإجابـــة ضجة على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، لا ســـيما في 
مصـــر، وصلـــت أصداؤها على مـــا يبدو إلى 
إدارة المدرســـة، فقال عـــادل عبدالمنعم، وكيل 
وزارة التربيـــة والتعليـــم بمحافظـــة شـــمال 
سيناء، في تصريح لـ“اليوم السابع“ إن إدارة 
الشـــيخ زويد التعليمية قررت منح التلميذ ١١ 
من أصـــل ١٤ علامة على جوابه عن الســـؤال 
المتعلـــق بالتعبير الإبداعي، كمـــا أن المديرية 
ســـتكرمه في مقرها، وستمنحه شهادة تقدير 
لرفع روحه المعنوية، لا ســـيما أن أمه توفيت 
منـــذ فترة قصيـــرة وهو لا يـــزال متأثرا بهذا 

الحادث الأليم.

مغردون عرب يعترضون: السعودية تحت الإبتزاز الأميركي
[ مبدأ المعاملة بالمثل مطلب سعودي على تويتر

} عــمان - طرأ على الســـاحة الأردنية شـــكل 
جديـــد مـــن أشـــكال الاحتجاجات الشـــعبية. 
فقد بـــرزت أخيرا ظاهرة ”التهديـــد بالانتحار 
الجماعـــي“ على صفحات فيســـبوك، اعتراضا 
على تردي الأوضاع الاقتصادية وغياب فرص 

العمل وارتفاع نسبة البطالة.
وقبل أســـبوع قالت وكالـــة الأنباء الأردنية 
بـــأن قوات من الأمن العام الأردني اســـتطاعت 
منع خمسة شبان كانوا يهمون بإلقاء أنفسهم 
من أعلى مبنى قيد الإنشـــاء وســـط العاصمة 

عمّان.
ولفتـــت تلـــك الحادثـــة أنظـــار الأردنيـــين 
إذ  والناشـــطين،  والإعلاميـــين  والمســـؤولين 
أثارت جدلا واســـعا في الأوســـاط السياســـية 
والبرلمانية والإعلامية الأردنية وقتها وسُلطت 
الأضواء مجـــددا على قضيـــة البطالة وصرح 
رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي بأن هذه 

المحاولة تقرع نواقيس الخطر.
كمـــا لفتـــت الحادثـــة أنظـــار ”البائســـين 
واليائســـين أيضـــا“، فأطلقـــت مجموعـــة من 
الشباب الأردنيين من مختلف محافظات الأردن 
دعـــوة على فيســـبوك، قبـــل أن تلغيهـــا إدارة 
الموقـــع الاجتماعـــي، تدعو إلى المشـــاركة في 
فعالية بعنـــوان ”انتحار جماعي للعاطلين عن 

العمل“ يوم 29 من الشهر الجاري.
جاء فـــي الدعـــوة التي اســـتفزت وأثارت 
انتباه الأردنيين، أنه نظـــرا لـ“الإهمال المتعمّد 
مـــن الحكومة، والاســـتغلال مـــن قبل أصحاب 
العمل، ولأننا شـــباب في مقتبل العمر، ونملك 
طاقات نحرم من اســـتغلالها، وبســـبب ســـوء 
إدارة الاقتصاد الأردني والفســـاد المستشـــري 
في جســـد الوطن، وبعد المشـــاورات واستنفاد 
كل الحلـــول، قررنـــا القيام بانتحـــار جماعي 

لتسليط الضوء على قضيتنا“.
بعضهـــا  اتســـم  ردودا  الدعـــوة  ولاقـــت 
بالســـخرية وبعضها الآخر امتزج بالحســـرة. 
وكتب أحد المعلقين ”عندما يغيب العقل وتنهب 
المقـــدرات جهارا نهارا نخلـــق في وطننا جيلا 
يبيع أي شـــيء من أجل لا شيء ويصبح لقمة 
ســـائغة لمن يدفع أكثـــر“. وقال آخـــر إن ”هذه 

الدعوات دليل فشل السياسة الداخلية“.
وســـخر مغرد ”أنت تريد الانتحار لكن دون 
أن تموت؟ مش لاقي مـــكان تنتحر فيه؟ تخاف 
مـــن الأماكـــن العاليـــة؟ المنظر غير مناســـب؟ 
الحـــل معنا اتصل فقط علـــى الرقم زيرو زيرو 

ثمنطاشر سبعطاشر“.
ويقـــول معلقـــون إنـــه ”لا يجـــب الاكتفاء 
بمعالجة أمنية لهـــذه الظاهرة، بل تجب قراءة 
حالـــة الانفجـــار الاجتماعي المتوقعـــة في ظل 
عجز خيارات النظام السياسية والاقتصادية“.
وتشير الدراســـات إلى أن الأردن شهد في 
العام الماضي 100 حالة انتحار، 20 بالمئة منها 
لأســـباب اقتصادية. ومن نفّذهـــا هم من الفئة 

العمرية التي تتراوح بين 20 و40 عاما.

دعوات الانتحار الجماعية 
تغزو فيسبوك الأردني

تعرّض أحد سكان ولاية كاليفورنيا الأميركية لانتقادات بعد بثه المباشر لعملية ولادة ابنه الاثنين. وكان فاكمولا كي إكي، قد بث عملية ولادة ابنه ونجح 
في حصد ٩٠ ألف مشـــاهدة، بحســـب تقرير نشـــرته صحيفة الغارديان البريطانية. وكتب معلقا على البث المباشر ”أشكركم على الاستمتاع معي بهدية 

السماء، أدعوكم إلى الاحتفال معي في حفلة شواء مطلع الأسبوع المقبل في المنطقة“.

هاشتاغ اليوم
أمي ماتت ومات معها كل شيء

أبرز تغريدات العرب

hacare  @fawaghialqasimi _aboqais1 
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الحروب من اجل الانتقام تدمر 
الجميع تحارب من أجل الحق وسيادة 

القانون وحماية الإنسان والمحاسبة 
بحسب القوانين والإنسانية هو 

النصر الحقيقي.

رمضان على الأبواب، فلا تتباهوا 
بصور ترفكم - هناك أمم تتضور

 جوعا وتموت بلا رحمة أو شفقة.

لا يمكن لمجتمع يحارب الفن
ويلعن المختلف ويعتبر الحقيقة فتنة

ويرى الفلسفة إلحاداً الا أن يكون 
داعشياً في نهايته ونتيجته!!

عام ١٦١٨ قامت حرب في أوروبا بين 
طائفتي الكاثوليك والبروتستانت 

انتهت بعد ٣٠ عاما بمقتل ٨ ملايين 
انسان!  #افلا_تتفكرون

 #لا_تعزف_على_وتر_الطائفية

الأحقاد هي نتيجة ثقافة
القتل نتيجة ثقافة

الفساد في الأرض نتيجة ثقافة
وعند المسلمين من الثقافة ما يكفيهم 

في قتل بعضهم ولقرون قادمة.

ثلاثةُ فلسطينيين فقط، أعتبرهم الأشرف 
١- الشعب الفلسطيني

٢- كلّ فلسطيني سجين خلف قُضبان
 ٣- كلّ شهيد بِنيران صهيون

#فلسطين.

لا نريد منكم تمجيد المرأة واطلاق
الالقاب "ملكة و"درة"ولا نريد أيضا
التنقيص من شأنها "عورة" عاملوها

كـ"إنسان"يريد العيش بكرامة
بعيدا عن الوصاية!!

ناظم الزهاوي
برلماني بريطاني من اصول عراقية.

يكمل ابن عثيمين محذراً من خطر 
كلمة "فكر" بأنه لا يجوز أن نقول فكر 

إسلاميا!
المصدر /فتاوى أبن عثيمين٣/

(١٢١_١٢٢)

في الخليج يقولون "فالج لا تعالج"
هذا ينطبق على النظام المالي 
العالمي وفوهة البركان الأميركية

العلاج لن يجدي نفعا.

 شخص ليس بحرينيا ولا يحمل 
الجنسية ووالده إيراني ومع ذلك شارك 

في أعمال شغب وتم تسفيره والوفاق 
محتجة. أكثر من هذا الخبل

 أين تجدون يا الربع. #البحرين.

مهنة الصحافة أصبحت أسهل نسبياً 
عما سبق بعد انتشار ظاهرة المواطن 

الصحافي وقيام مسؤولين ومؤسسات 
رسمية بنشر أنشطتهم في مواقع 

التواصل الاجتماعي.

تتتابعوا

@khaled113388

”أمي ماتت ومات معها كل شــــــيء“#بلاغة_
طفل_يتيم 

في إجابته عن موضوع تعبير
عن فضل الأم عليك وواجبك نحوها.

@Haunted2012

 DA_٨٠_HU@
ــــــكلام أوجز  ــــــم، قال خلاصة ال  بلاغــــــة يتيــ

الكلمات فأصاب القلب بألم لا ينتهي.

@ogero99

أجــــــاب الطالب إجابة بســــــيطة نابعة من ألمه 
على فراق أمه.

@MohsinFaqih 

ــــــب الصــــــف الخامس  ــــــارة طال ــــــي عب هزتن
ــــــه في الامتحان أن  المصــــــري عندما طلب من

يعبر عن فضل الأم.

أ

مغردون يقولون إن 
الولايات المتحدة 
الأميركية تصنع 

الإرهاب ثم تطالب 
بدفع فاتورة ضحاياه

اشعال الحرائق في علاقات تاريخية



منحنياتهـــا  فـــي  شـــيء  يوجـــد  رومــا -   {
المســـتديرة، وخاصـــة في خاصرتها الأشـــبه 
بخاصـــرة الدبور وتصميمهـــا الذي لا تخطئه 
عين، شـــيء يجعل شـــكل الفيســـبا الإيطالية 

يستدعي أجواء فترة ما بعد الحرب.
في فترة الخمســـينات حين كانت الفتيات 
الســـراويل  أو  الواســـعة  التنانيـــر  يرتديـــن 
الضيقة والقصيرة من أسفل، وتصدح بالغناء 
من المذيـــاع أصـــوات إلفيس بريســـلي وبيل 
هالي، وحين يشـــيع في كل مكان شـــعور غامر 

بالحرية والانطلاق.
في أبريل، أكملت الدراجة النارية الإيطالية 
فيســـبا عامها الســـبعين، بهذه المناســـبة قال 
المتحدث باســـم مجموعـــة بياجيـــو، دافيدي 
زانولينـــي، التي خرجت من ورشـــها الدراجة 
النارية الأســـطورة ”نحن نقول إنها سبعينية، 
ولكنهـــا لا تـــزال محتفظة بشـــبابها، ولا تزال 
أمامهـــا عقود مـــن التطور الثـــوري. ومنذ أن 
أنتجـــت الفيســـبا في توســـكانا عـــام 1946، 
أصبحـــت رمزا من رموز إيطاليـــا مثل البيتزا 
والمعكرونة ومبنـــى الكوليســـيو الأثري. ولم 
يقتصر نجاح الفيســـبا على الصعيد المحلي، 
بل جابت الآفاق حيث بيع منها ثمانية عشـــر 
مليـــون وحدة من 150 طرازا، كما أن عشـــاقها 
ليســـوا فقط من الجيل الذي عاش تلك الفترة، 
بل امتدّ هذا العشق إلى أبنائهم وأحفادهم،إلى 

درجة أنه أحيانا تصبح الفيســـبا إرثا تتناقله 
الأجيـــال، كمـــا أنهـــا تصبـــح فـــي الكثير من 
الأحيان جـــزءا من مجموعة قيمـــة لدى هواة 

جمع المقتنيات“، بحسب تأكيد زانوليني.
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن قصة الفيســـبا، 
بـــدأت حينما قـــررت ورش بياجيـــو لتصنيع 
الطائـــرات البحـــث عـــن مشـــروع يمكنها من 
اســـتعادة نشاطها بعد الكســـاد الذي حل بعد 
الحـــرب العالميـــة الثانية. طـــرأت الفكرة على 
مدير الورشة أنريكو بياجيو حينما أدرك مدى 
حاجة غالبية الســـكان إلى وســـيلة نقل، أخذا 
فـــي الاعتبـــار حالتهم المادية التـــي لا تمكنهم 
من شـــراء ســـيارة، ففكر في الفيسبا كوسيلة 

مواصلات تقل شخصين.
أنتجت بياجيو في البداية نموذج ”أم. بي. 
5“ الأولى، ونظرا لغرابة تصميمها أطلق عليها 
”بابرينـــو“ أو ”دونالـــد دك“ (بطـــوط). ويقول 
زانوليني ”ربما لا يعلم الكثيرون أن الفيســـبا 
لها أب“، مشـــيرا إلى أن هذا التصميم لم يرق 
لأنريكو، فقرر الاســـتعانة بمهنـــدس الطيران 
والمخترع كورادينو داســـكانيو ليجرب تطوير 

الدراجة البخارية.
لـــم يكن داســـكانيو من محبـــي الدراجات 
الناريـــة، حيـــث كان يعتبرهـــا غيـــر مريحة، 
وضخمـــة، وذات إطـــارات صعبـــة التغييـــر، 
وزنجير يلوث ذيل البنطال بالشحم، لهذا عمل 

على تصميم دراجة نارية ذات محرك سعة 125 
سي ســـي، وهيكل متماسك قادر على الوقوف 
وحـــده، وحينمـــا وضـــع المحـــرك فـــي الجزء 
الخلفي، حل مشكلة الزنجير، وبالتالي زاد من 
مساحة الجلوس الأمامية، وأصبح من السهل 

ركوبها، وتحميل أشياء لتنقل على متنها.
بحســـب ما حـــكاه بياجيو ”هـــذا الهيكل 
يذكرني بالدبور، فيســـبا بالإيطالية، بســـبب 
الانســـيابية  ومقدمتهـــا  المدببـــة  مؤخرتهـــا 
النحيلـــة التي تنتهي بمقود أشـــبه بجناحين 
والمصبـــاح فـــي منتصفـــه، وهكـــذا تم تعميد 
الدراجة البخارية الأســـطورية بهذا الاسم في 

الثالث والعشرين من أبريل عام 1946“.
بعد ذلك بســـنوات قليلة، طاف جريجوري 
بيـــك وأودري هيبورن المدينـــة الخالدة، على 
متن الفيســـبا، في فيلمهما ”إجازة في روما“، 
وبالرغم مـــن أن الفيلم تم تصويره في أميركا 
اللاتينيـــة إلا أن الأجـــواء التـــي نقلـــت على 
الشاشـــة تجســـد رومـــا عـــام 1953، ولا تزال 
تظهر في كثير من البوســـترات والروزنامات 
الإيطالية، حيث يظهر جريجوري بيك بأناقته 
ووســـامته المعهودة، يقود الفيســـبا الإيطالية 
بينمـــا تطـــوّق خاصرتـــه النجمـــة الخالـــدة، 
أودري هيبـــورن وقد علت وجهها ابتســـامة لا 
مثيل لها، بينما يظهر في خلفية المشهد مبنى 

الكوليسيو.
وظهـــرت الفيســـبا الإيطاليـــة بعـــد ذلـــك 
فـــي العديـــد مـــن الأفـــلام مثـــل البريطانـــي 
”كوادرفينيـــا“، و“أميـــركان غرافيتي“، وتحفة 
أنتوني مينجيلا ”الســـيد ريبلـــي الموهوب“، 
بطولة جوينيث بالترو، مات ديمون وجود لو، 
كما صور العديد من كبار النجوم مشاهد مهمة 
في أعمالهم على الفيســـبا، ومن هؤلاء، جوان 

كولينز، وجين مانسفيلد، ونيكول كيدمان.
كما حققت الفيســـبا أرقاما قياســـية، ففي 
عـــام 1952، صمـــم الفرنســـي جـــورج مونريه 
نموذجا برمائيا من أجل سباق باريس- لندن، 
عبر بها قنال المانش. كما صممت نماذج بلغت 
ســـرعة بعضهـــا 170 كلم/ســـاعة، خاض على 
متنهـــا مغامرون تجارب مثيـــرة في الصحراء 
الأفريقية، أو اجتازوا بها المســـافة من القارة 
الأوروبية إلـــى غرينلاند. وهنـــاك من قطعوا 
على متنها مســـاحات شاســـعة من آسيا عبر 
الهنـــد وفيتنام، من هؤلاء الأســـترالي جيوف 

دين الذي جاب العالم على متن فيسبا.
وبمناســـبة الاحتفال بالعقد السابع لميلاد 
الفيسبا، شـــارك المئات من عشاقها من جميع 

أنحاء العالم في الفعاليات التي أقيمت بنادي 
الفيســـبا ببلدة بونتيديـــرا الإيطالية، والذي 
تأســـس بعد قليـــل من ظهور النمـــاذج الأولى 
للدراجـــة البخاريـــة، وشـــملت تنظيم رحلات 
جماعية بالفيســـبا إلى مدن مجاورة مثل بيزا 
أو مرتفعـــات فالديـــرا، وافتتـــاح معرض عن 

تطور الأسطورة الإيطالية.
وعلق زانولينـــي قائلا بفخر ”هناك الكثير 
من الأسباب التي تجعلنا نحتفل بعد التراجع 
الذي شـــهدته المبيعات في السنوات الأخيرة، 
ولكننا اســـتطعنا تعويضه عام 2015 محققين 
إنتاجا بلغ 170 ألف وحدة في مصانعنا بالهند 
وفيتنـــام. ويمكننا القول إن الفيســـبا تعيش 

أفضل الأوقات في تاريخها“.
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} نابلس (فلسطين) - تتطاير الأتربة ونشارة 
المعـــادن في الهواء بينمـــا كان عمر الزهيري 
ينظف سطح سيارته بالمنفاخ، حيث تراكمت 
هـــذه الأتربة بمرور الوقت، مـــا دفع الزهيري 
إلى الشـــعور بالغضب، فقد اتضح له أنه منذ 
زيارته الأخيرة لورشـــة صيانة الســـيارات لم 

أي  خطوة لإصلاح سيارته.تنفـــذ 
وفي محاولة لاسترضائه 
فنـــي  عامـــل  لـــه  جلـــب 
بقاعها  صغيرة  أكوابا 

ترســـبات ســـميكة مـــن البـــن، لتبـــدأ عملية 
التفـــاوض حـــول تجديد ســـيارته مـــن طراز 
البيتل (الخنفساء)، التي هي من إنتاج شركة 

فولكس فاغن.
وبينمـــا تقع الورشـــة في مدينـــة نابلس 
بالضفـــة الغربيـــة، يقيم الزهيـــري في مدينة 
رام الله على بعد مســـافة تقطعها السيارة في 
ساعة من الزمن، يقول الزهيري الذي يبلغ من 
العمـــر 41 عامـــا ”إنهم جعلـــوا حياتي صعبة 

اليوم حقيقة“.
ويضيـــف الزهيـــري ”إنهـــم يســـتغلون 
حقيقـــة أننـــي لا أســـتطيع أن أجيء 
إلى الورشة كل يوم لمتابعة مدى 
التزامهـــم بإجـــراء الإصلاحات 
المطلوبـــة“. غيـــر أنـــه يتقبل 
التأخير  فكـــرة  بالفعل 
لأن  العمل،  في 

أفضل الـــورش موجودة في نابلـــس، المدينة 
التي تعرف بأنها تعيش وتتنفس السيارات.

وفـــي بعـــض الشـــوارع تتنافـــس متاجر 
الإصلاحات الفنيـــة والتنجيد والدوكو وقطع 
الغيار للحصول على مكان تزاول فيه نشاطها.
وتحظى طرازات الســـيارات الألمانية مثل 
بي. إم. دبليو ومرسيدس بتقدير بالغ، ولكن لا 
تستطيع أي علامة تجارية أخرى للسيارات أن 
تنافس فولكس فاغن في المكانة بهذه الأنحاء، 
خاصة طراز بيتل، إلى جانب طراز السيارات 
المجهزة بمعدات التخييم من إنتاج الشـــركة 

ذاتها، وهما يلقيان إقبالا كبيرا.
يقول علي القطب الذي أســـس في نابلس 
ناديـــا لمحبـــي الســـيارة البيتـــل مـــن إنتاج 
فولكـــس فاغـــن ”إن هـــذا الطـــراز يســـتهوي 
بالطبع الأشـــخاص الذين يحبون الســـيارات 

الكلاسيكية“.
وحصلت صفحة النادي بالفيســـبوك على 
3600 إعجـــاب، علـــى الرغم مـــن أن عددا قليلا 
من أعضائه يمتلكون بالفعل الســـيارة البيتل. 
كمـــا أن القطب الذي يبلغ مـــن العمر 25 عاما 
لا يمتلـــك هذا الطراز من الســـيارات، غير أنه 
يحتفظ بصـــور على هاتفه الذكي للســـيارات 

السبع منها التي ساعد على تجديدها.
وفـــي محـــل الحلاقة الـــذي يديـــره يمكن 
لزبائنه من صغار السن أن يجلسوا على مقعد 
مصمم على شـــكل ســـيارة، أما الزبائن الأكبر 
ســـنا فيمكنهم شراء كشـــافات ومرايا جانبية 

لسياراتهم بالإضافة إلى حلاقة شعورهم.
يقـــول القطب ”إننا نســـتورد قطـــع غيار 
الســـيارات مـــن ألمانيـــا، أو مـــن وكيلي هنا 

مباشرة“.
وجـــاء الزهيري إلـــى محـــل الحلاقة لكي 
يفحص رفرف عجلة ســـيارته. ويقول إن الأمر 
يتطلب وقتا طويلا لكي تفعل كل شيء بنفسك، 

وأنا أريد أن تكون كل مكونات السيارة مماثلة 
للطـــراز الأصلـــي، ويجـــب أن تبـــدو المرايا 
والأضـــواء بنفس الحال الـــذي كانت عليه في 

السبعينات من القرن الماضي“.
ودفع هذا الرجل الذي يعمل صحافيا 3400 
دولار لشراء سيارة بيتل طراز عام 1971 كانت 
حالتها متهالكة، وتوقـــف مالكها عن قيادتها 
طوال الأعـــوام القليلة الماضيـــة، ويقدر أنها 
ســـتكلفه 20 ألف شـــيكل أخـــرى أو ما يوازي 

3500 دولار لتجديدهـــا، ويتضمن هذا 
المبلـــغ تكلفـــة الســـمكرة والطلاء 

وتجديـــد الدائـــرة الكهربائيـــة 
بالإضافـــة إلى تجديـــد الجزء 

الداخلي من السيارة بالكامل.
ويقـــول الزهيـــري الـــذي 
يأمل في أن ينتهي العمل من 
تجديد ســـيارته فـــي غضون 
بضعـــة أشـــهر ”إننـــي أريـــد 

تركيب مذياع بسيط فقط، مثل 
ذلـــك الـــذي كان موجـــودا وقت 

صناعة الســـيارة، ولا أريد أجهزة 
ذات تقنية حديثة“.

وهو يرغب في الاحتفـــاظ بكل مكونات 
الســـيارة على صورتها الأصلية، تماشيا مع 
الاتجاه الســـائد لدى الكثير من هواة ومحبي 

السيارة البيتل.
يقول هنـــري هاكروت رئيس نـــاد ألماني 
لمحبي الســـيارة البيتل يعرف باســـم ”فريق 
مـــاي- كافير هانوفـــر“، إن ”الاتجاه الســـائد 
حاليـــا هو الإعجاب بالســـيارات ذات المظهر 

الكلاسيكي الأصلي“.
البيتـــل  الســـيارة  ســـعر  إن  ويضيـــف 
منتصـــف  قبـــل  ألمانيـــا  فـــي  المصنوعـــة 
الســـبعينات من القـــرن الماضـــي ارتفع إلى 
حـــد كبير خـــلال الأعـــوام القليلـــة الماضية. 

ويوضح أنه ”لكي تشـــتري سيارة لائقة يجب 
عليك أن تدفع ما بين خمســـة آلاف إلى عشرة 
آلاف يورو“، ومـــع ذلك فإن البيتل لا تزال هي 
الأرخص مقارنة بأسعار السيارات الكلاسيكية 

الأخرى.
وبعـــد توقـــف إنتـــاج الســـيارة البيتـــل 
أخيـــرا عـــام 2003، ليس مـــن الواضح كم عدد 
الســـيارات من هـــذا الطراز التي اســـتقر بها 
الحال فـــي الضفـــة الغربية، ووفقـــا لبيانات 
أرشيف شـــركة فولكس فاغن جرت 
موزعي  بين  تجاريـــة  معاملات 
الســـيارات بالضفـــة الغربية 
والمســـتوردين الأردنييـــن، 
غير أنه مـــن الممكن أيضا 
إلـــى  ســـيارات  إدخـــال 
الضفـــة الغربية عن طريق 

إسرائيل.
القطـــب  علـــي  ويقـــول 
بالســـيارة  مولـــع  ”إننـــي 
البيتـــل منذ أن وقعـــت عيناي 
عليها، إنها ســـيارة ألمانية، قوية 
ومشهورة، وسترى الجميعَ يحدقون فيها 

عندما تمرّ بهم“.
تعرضـــت ســـمعة شـــركة فولكـــس فاغن 
العـــام الماضي لأزمة عندما كشـــفت الولايات 
المتحدة، أن الشـــركة الألمانية وضعت برامج 
كمبيوتـــر في محركات ســـياراتها التي تعمل 
بالديـــزل لتمكينهـــا من الغش فـــي اختبارات 
الانبعاثـــات الكربونيـــة. غيـــر أن القطـــب لم 
يســـمع أي شيء عن هذه المشـــكلة، وعلى أي 
حال فإن الســـيارات المتواجدة في نابلس من 
طـــراز البيتل ومركبات التخييم التي أنتجتها 
الشـــركة الألمانية في نابلس، ليســـت مزودة 
بأجهزة استشـــعار من أجـــل التلاعب بنتائج 

الفحص البيئي.

يتهافت عشاق السيارات على الموديلات الحديثة التي تتدفق على الأسواق كل يوم، مبهرة 
ــــــة، بالمقابل ينبش آخرون في مرائب  ــــــع بتصميماتها الغريبة وتكنولوجياتها الحديث الجمي
الســــــيارات القديمة عن ذلك الموديل غريب الشــــــكل، الذي يسمى ”الخنفساء“ من صناعة 
الشــــــركة الألمانية فولكس فاغن، ليتكبدوا عناء إصلاحه وإعادة تجميله، فقط من أجل أن 

يتفردوا بسياقته في طريق مكتظة بالسيارات المتشابهة من حيث الحداثة.

أمــــــام فخامة الدراجات الحديثة والموديلات المتعددة التي تجــــــوب طرقات العالم، مازالت 
الفيســــــبا الإيطالية تحتفظ بمكانتها لدى العديد من عشاق ركوب الدراجة النارية، لطرافة 
تصميمهــــــا وتاريخها الذي ارتبط بشــــــعور الشــــــباب بالحرية والانطــــــلاق، وقد تواصلت 

جاذبيتها للمولعين باستعمالها طيلة النصف الثاني من القرن الماضي.

سيارة البيتل تدب في فلسطين بخيلاء

[  عشاق الموديلات الكلاسيكية يدللون {الخنفساء} [ سيارات التخييم الألمانية نادرة ومطلوبة

متعة القيادة  والتميزأنتيكة محبوبة

رحلة العودة إلى ذكريات الشباب

م ر ي ي ور ير ر زي
أي ذ سيارتهتنف لإصلاح خطوة

ي ي ري ي ز يم ي ربي ب
ف السيارة تقطعها افة مس بعد على الله رام أي خطوة لإصلاح سيارته.تنفـــذ 

وفي محاولة لاسترضائه
فنـــي عامـــل  لـــه  جلـــب 
بقاعها صغيرة  أكوابا 

رام الله على بعد مســـافة تقطعها السيارة في 
ساعة من الزمن، يقول الزهيري الذي يبلغ من 
” عامـــا ”إنهم جعلـــوا حياتي صعبة  1العمـــر 41

اليوم حقيقة“.
”إنهـــم يســـتغلون  ويضيـــف الزهيـــري
حقيقـــة أننـــي لا أســـتطيع أن أجيء 
إلى الورشة كل يوم لمتابعة مدى 
التزامهـــم بإجـــراء الإصلاحات 
المطلوبـــة“. غيـــر أنـــه يتقبل 
التأخير  فكـــرة  بالفعل 
لأن  العمل،  في

طـــرازات الســـيارات الألمانيـــة تحظى بتقديـــر بالغ، ولكن لا تســـتطيع أي علامـــة تجارية أخرى 

للسيارات أن تنافس طراز البيتل من فولكس فاغن في المكانة.

دراجة الفيســـبا تعتبر رمزا من رموز إيطاليا مثل البيتزا والمعكرونة ومبنى الكوليســـيو الأثري، 

بيع منها ثمانية عشر مليون وحدة في مختلف أنحاء العالم.
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َ
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عندما تمر بهم

تحقيق

الفيسبا الإيطالية دراجة سبعينية تحتفظ بشبابها



يمينة حمدي

}  يشكل عدم الحصول على قدر كاف من النوم 
مصدرا رئيسيا للمعاناة والشكوى لدى معظم 
الأزواج الذين يتقاســـمون أسرتهم مع شركاء 
يشخرون بصوت مرتفع. وينجم الشخير الذي 
يعاني منه واحـــد وأربعون بالمئة من الرجال 
وثمان وعشـــرون بالمئة من النساء، عن إعاقة 
مجـــرى الهـــواء، وفي بعض الأحيـــان يتوقف 
المصاب به عن التنفس نهائيا، وتســـمى هذه 

الحالة بالاختناق النومي.
وعلى الرغم من أن النســـاء فـــي الغالب لا 
يعترفن بأنهن يشـــخرن بســـبب الإحراج الذي 
قد يسببه لهن ذلك، إلا أن الدراسات والأبحاث 
لا تنفي هذه الحقيقة، حيث بينت أن الشـــخير 
فـــي صفوف الرجال يبدأ فـــي التقلص بعد أن 
يعبـــروا حاجـــز الســـبعين من العمـــر، إلا أنه 

يصبح مزمنا عند النساء إذا ما بلغن الـ50.
وأشـــار باحثون ســـويديون من مستشفى 
أوبالا الجامعي إلى أن عادة الشـــخير تنتشـــر 
لدى النساء بنسبة 7.6 بالمئة، مؤكدين أن هذه 
المشكلة يمكن أن تصبح أكثر حدة لدى النساء 
بين 50 و59 عامـــا، إذ تعاني حوالي 14 بالمئة 
منهن من الشخير، فيما يعتبر الأمر نادرا لدى 
النســـاء دون الأربعين من العمر والنساء فوق 

الثمانين عاما.
وربـــط الباحثون شـــيوع ظاهرة الشـــخير 
في صفوف النســـاء بزيادة الـــوزن، غير أنهم 
اكتشـــفوا أيضـــا أن تعاطي الكحـــول مرتبط 
بالشخير لدى النســـاء اللواتي يملن إليه، في 
حين يرتبط الخمول الجســـدي بعادة الشخير 
لدى النساء اللواتي يرتفع لديهن معدل مؤشر 

كتلة الجسم.
وكشـــفت دراســـة بريطانية جديـــدة أن 40 
بالمئة من النســـاء البريطانيات يشخرن أثناء 
النوم بســـبب التدخيـــن والإفراط فـــي تناول 

الكحـــول والبدانة. وأوضحت أن عدد النســـاء 
البريطانيات اللاتي يطلبـــن العلاج الجراحي 
أضعـــاف  عشـــرة  بمعـــدل  ارتفـــع  للشـــخير، 
بالمقارنة مـــع ما كان عليه قبل عامين، وصرن 

يترددن بكثافة على العيادات المتخصصة.
والطريف في الأمر وفق ما صرح به الأطباء 
أن النســـاء اللاتي راجعن العيادات للعلاج من 
الشـــخير كن مدفوعات من قبل أزواجهن، لعدم 
قدرة هؤلاء على النوم بسبب الإزعاج المستمر.
وتعالج إحدى العيـــادات المتخصصة في 
لندن، والمعروفة باسم ”العيادة الخاصة“، الآن 
نســـاء يعانين من الشـــخير أكثر بمعدل عشرة 
أضعاف مما عالجته عام 2011، وتشكل النساء 
25 بالمئة من مرضى الشـــخير لديها غالبيتهن 
من الشابات في العشـــرينات والثلاثينات من 
العمـــر. وقال الباحث مارتن ألن من مؤسســـة 
الرئـــة البريطانية ”إن الشـــخير يمكن أن يؤثر 
على النساء من أي عمر، ويصبح أكثر شيوعا 

في أوساطهن بعد فترة انقطاع الطمث“.
وبينـــت الأبحـــاث التـــي أجريت فـــي هذا 
الصدد أن النسبة تصل إلى 42 بالمئة، خاصة 
لـــدى اللواتـــي لا يتناولن أدويـــة الهرمونات 
البديلـــة تبعا لنقص هرمون البروجســـتيرون 
وزيادة الـــوزن التي تظهر بشـــكل واضح عند 

نحو 30 بالمئة في هذه السن.
كمـــا ترتفع نســـبة الشـــخير عند النســـاء 
الحوامـــل إلـــى ما يقرب مـــن 40 بالمئة نتيجة 
احتقان الأنف واحتباس السوائل، إضافة إلى 

زيادة الوزن والتغيرات الهرمونية.
وأشـــار خبـــراء الأســـرة إلى أن الشـــخير 
يؤثر على العلاقات الزوجية، وقد يتســـبب في 

الطلاق في الكثير من الحالات.
وكشـــف طبيب الأسنان الفرنســـي جيرار 
فانســـون أن أكثر من ثلث الفرنسيين يعانون 
من الشـــخير أثناء النوم، وأن   15 بالمئة منهم 
من النســـاء، كما أن ذلك يقلق نوم ما يقرب من 

10 ملايين زوج فرنسي.
ويقـــول الأطبـــاء إن الذيـــن يعانـــون مـــن 
الشـــخير قـــد يوقظون شـــركاءهم العشـــرات 
من المـــرات ليلا، مما يؤدي إلـــى التوتر وقلة 
التركيز وســـرعة الانفعال وقـــد يدفع ذلك أحد 

الزوجين إلى طلب الطلاق.
وتشـــير الأبحاث الجديدة إلى أن الشخير 
مســـؤول عن 60 بالمئة من حالات الطلاق حول 

العالـــم، جـــراء الأرق الذي يؤجـــج الخلافات 
الزوجية.

ولا توجـــد أرقام دقيقة حول حجم الظاهرة 
فـــي البلـــدان العربية إلا أن مصـــادر صحافية 
ســـعودية نقلت عن القاضي المســـاعد بدائرة 
الأوقاف والمواريث في القطيف الشيخ محمد 
الجيراني أن شخير الأزواج وراء 80 بالمئة من 
قضايا الطلاق في المملكة العربية الســـعودية 
التي تشهد نسب طلاق مرتفعة. وبين استطلاع 
للـــرأي أجري على عينة تتكـــون من 1000 زوج 
وزوجـــة قامت به شـــركة بريطانيـــة لصناعة 
وتســـويق علاج طبيعي لمشـــكلة الشخير، أن 
تلك العـــادة دفعت 80 بالمئة مـــن الأزواج إلى 

النوم في غرف منفصلة.
ووصـــف بعـــض الأزواج الذيـــن أجريـــت 
عليهم الدراســـة الشـــخير بصوت وحيد القرن 
أو بصـــوت المنشـــار الآلـــي وشـــبهه آخرون 
بـ”الجحيم“. وقال ربع المشاركين في الدراسة 

إن علاقتهم الجنســـية انهارت بسبب الشخير، 
فيما قـــال أكثر من نصفهم إن الشـــخير يؤدي 
إلى وقوع شجار في ما بينهم، وقال 10 بالمئة 

إن الشخير جعلهم يفكرون في الانفصال.
وقالـــت دنيـــس نوليـــس من مركـــز ريليت 
تلـــك  وصلـــت  ”إذا  الزوجيـــة  للاستشـــارات 
المشكلة إلى مرحلة يتجاهل فيها الطرف الذي 
يحدث الشخير توســـلات الطرف الآخر للقيام 
بشيء لحل المشـــكلة، فهذا من شأنه أن يظهر 
الافتقار إلى مراعاة مشاعر الطرف الآخر وهذا 
ســـيبدأ غالبا في النفاذ إلـــى أوجه أخرى في 
العلاقـــة بينهمـــا“. وأضافت ”كثيـــرا ما يكون 
الأمر بهذه الخطورة وعندما يقع الطلاق، يلقى 

اللوم على الشخير“.
وأظهرت الدراســـة أن الطـــرف الآخر ليس 
وحده من يتأثر بتلك المشـــكلة، فالطرف الذي 
يحدث الشـــخير لا ينعم هو الآخر بنوم هادئ 

وهذا يؤدي إلى شعور بالتعب أثناء اليوم.

ومثـــل هـــذا الأمـــر لا يقـــف عنـــد كونـــه 
مصـــدر إزعاج للزوج وربمـــا نفوره أيضا، بل 
يتســـبب في تراجع معدلات الأوكسجين الذي 
يحتاجـــه دم المـرأة خلال النوم عـن المعدلات 

الطبيـعيـة.
ويقول الخبراء إن أســـوأ حالات الشـــخير 
اهتزاز الأنســـجة والعضلات المسترخية في 
الحنجـــرة التي تصـــدر أصواتا عنـــد عملية 

الزفير.
ونصح الأطباء الأشخاص الذين يشخرون 
بعـــدم النوم علـــى ظهورهـــم بل النـــوم على 
جنوبهـــم، ومـــن الأمور المســـاعدة أيضا هي 
اللاصقـــات الخاصة التي توضـــع على الأنف 
لتوســـعة الجيـــوب الأنفيـــة وتســـهيل مرور 

الأوكسجين إلى الدماغ.
ومؤخـــرا طرحت إحدى الشـــركات جهازا 
أسمته ”الشريك الصامت“، وقـال مطوروه إنه 
يخفض صوت الشخير عبر ذبذبات معاكسـة.

} واشــنطن - خلصـــت دراســـة حديثة إلى أن 
مضادات الاكتئـــاب لا تجدي نفعا مع الجميع 
وأن إســـاءة معاملـــة الطفل قد تحـــد من قدرة 
الأدوية على تخفيف أعراض الاكتئاب الشديد 

إذا أصيب به بعد البلوغ.
ذكرت دورية ”ترانسليشينال سايكايتري“ 
أنه على الرغم من وجود مؤشرات قليلة يعتمد 
عليهـــا لتوقع اســـتجابة المرضـــى لمضادات 
اكتئاب بعينها فإن أبحاثا سابقة كثيرة تربط 
بيـــن التعرض للصدمـــات في مرحلـــة مبكرة 
من العمر ومدى اســـتجابة الأشـــخاص لهذه 
الأدوية. وقالت ليان وليامـــز كبيرة الباحثين 
فـــي الدراســـة الجديـــدة، وهـــي مـــن جامعة 
ســـتانفورد ومركز في.ايه بالـــو ألتو للرعاية 
الصحيـــة فـــي كاليفورنيـــا، ”يجـــب أن نأخذ 
وجـــود تاريخ من الصدمات فـــي الاعتبار عند 

اتخاذ قرارات للعلاج“.

وأضافـــت ”تظهر نتائجنا أنه إذا تعرضت 
لإســـاءة المعاملة أو الإهمال في مرحلة مبكرة 
مـــن الحيـــاة فإنك تكـــون أقل قابليـــة 1.6 مرة 
للاســـتفادة من مجموعة أوليـــة من مضادات 
الاكتئاب مقارنة بمن لم يتعرض لهذه التجربة. 
ولمعرفة مدى شيوع صدمات الطفولة بين 
مرضـــى الاكتئـــاب، قارنت وليامـــز وزملاؤها 
ألف شـــخص مصابين بالاكتئاب الشـــديد مع 
336 شـــخصا لم يصابـــوا بالاكتئاب. وبحثت 
الدراســـة اســـتجابة كل مريض بعـــد ثمانية 
أســـابيع من تناول واحد مـــن ثلاثة مضادات 

للاكتئاب اختيرت عشوائيا. 
وكانت صدمات الطفولة أكثر شيوعا بكثير 
بيـــن المكتئبيـــن البالغين، إذ قـــال حوالي 63 
بالمئـــة منهم إنهم تعرضوا لتجربة أو اثنتين 
من إســـاءة المعاملة أثناء الطفولة أو الإهمال 
أو فقـــدان أحـــد الوالدين أو أحد الأشـــقاء أو 

التعرض للعنف الأســـري أو تفكك الأســـرة أو 
غيرها من أشكال العنف والفقد خلال الطفولة.
وبشـــكل عام لـــم تتوصـــل الدراســـة إلى 
صلة بين حدوث صدمة من أي نوع وتحســـن 
الأعـــراض علـــى المصابيـــن بالاكتئـــاب بعد 
ثمانية أســـابيع من تناول مضادات الاكتئاب. 
لكنهـــا أظهـــرت أن وجـــود تاريخ من إســـاءة 
المعاملة الجســـدية أو الجنسية أو العاطفية 
خاصة إن كانت في ســـن سبع سنوات أو أقل 

يرتبط باستجابة أسوأ لهذه الأدوية.
وقالـــت كاتـــي مكلافلين، وهـــي باحثة في 
علم النفس لم تشـــارك في الدراســـة، ”تشـــير 
هذه الدراســـة إلـــى أن إســـاءة معاملة الطفل 
والصدمات لا تســـاعدان وحســـب فـــي توقع 
زيادة احتمـــالات الإصابة بالاكتئـــاب المزمن 
عنـــد البلوغ بل أيضا تقلصـــان من احتمالات 

الاستجابة للعلاج بمضادات الاكتئاب“.
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◄ أكدت دراسة تشيكية أنّ الأطفال 
الصغار الذين يتابعون الحكايات 

الأسطورية في التلفزيون أو عبر جهاز 
DVD لديهم احتياطي لغوي محدود 

ومقدرات لغوية أقل من الأطفال الذين 
يقرأ لهم الأهل الحكايات والقصص.

◄ نجح أطباء تشيك من معهد الطب 
التجريبي والعيادي في براغ في 

زراعة رحم لفتاة تشيكية تبلغ من 
العمر 30 عاما، تم أخذه من والدتها 

البالغة من العمر 53 عاما وذلك بهدف 
منحها الفرصة للإنجاب.

◄ أشارت دراسة حديثة إلى أن 
الأطفال يشعرون بالوحدة والعزلة 

بشكل كبير في الأوقات التي تمر فيها 
العلاقات بين الأهل بأصعب الأوقات، 
ولا سيما أثناء الطلاق أو عند ظهور 

مشاكل مالية مثل فقدان العمل.

◄ أظهرت بيانات بريطانية ارتفاع 
معدلات الإجهاض بين النساء سواء 
المتزوجات أو المرتبطات بعلاقات 

عاطفية، فضلا عن النساء اللائي 
تتجاوز أعمارهن 30 عاما.

◄ توصل فريق من الباحثين إلى 
أن سماع الطفل لصوت الأم يساعد 
في تنشيط مراكز مختلفة في المخ 

مما يدفعه إلى المرح والانخراط في 
محيطه الاجتماعي، أكثر بكثير من 
مجرد سماع أصوات نساء أخريات.

◄ كشفت دراسة أميركية جديدة 
عن أن التلاميذ الذين يسمح لهم 
باستخدام أجهزة اللاب توب أو 

التابلت داخل الفصول يكون أداؤهم 
أسوأ من أولئك الذين لا يستخدمون 

هذه الأجهزة.

النســــــاء يرفضن الاعتراف بأنهن يشــــــخرن بسبب الإحراج الذي يســــــببه لهن ذلك أمام 
أزواجهن، إلا أن الدراســــــات لا تنفي هذه الحقيقة، وتؤكد أن الأمر لا يتوقف عند إزعاج 
الشريك، بل يمكن أن يتسبب في تراجع معدلات الأوكسجين في الدم ويؤدي إلى الوفاة.

موضة

صندل السبعينات 
يعود في صيف ٢٠١٦

أوصـــى خبـــراء الأشـــخاص المصابـــين بفطريـــات الأظافـــر بتعقيـــم المقصـــات المشـــتركة بعد 
استخدامها، وذلك منعا لانتقال الفطريات إلى أفراد الأسرة الآخرين.

يحتوي الزعفران على مواد مضادة للالتهابات لا تشـــجع على توســـع خلايا الدهون، ويساعد على 
تخفيف الشهية، كما يعمل على تقوية العضلات تحت الجلد.

} أفـــادت مجلة ”إيلـــي“ الألمانية أن 
صندل الســـبعينات يعـــود في صيف 
2016، ليمنـــح المرأة إطلالـــة جذابة 

تنطق بالأناقة والفخامة.
المعنيـــة  المجلـــة  وأوضحـــت 
صنـــدل  أن  والجمـــال  بالموضـــة 
السبعينات يمتاز بنعل سميك وكعب 
عال، مشـــيرة إلى أنه يطل هذا العام 
بوجه عصـــري؛ حيث يخطف الأنظار 
إليـــه بألوانـــه الزاهية مثـــل الأحمر 
والسماوي، ويزدان بالنقوش اللافتة.

وبالطبـــع يتناغـــم الصنـــدل مع 
مفـــردات إطلالـــة الســـبعينات مثـــل 
فســـاتين الهيبيـــز والســـراويل ذات 
الأرجـــل الواســـعة والبلـــوزات ذات 
ذلك،  إلـــى  وبالإضافـــة  الفيونـــكات. 
يمكن تنســـيق الصندل مع الفساتين 
المفعمـــة بالرقـــة والأنوثـــة وكذلـــك 
السراويل، التي تتخذ شكل التنورة.

كما يعتبر صنـــدل ”الميول“ نجم 
موضة الأحذية النســـائية في صيف 
2016، ليمنـــح المرأة إطلالـــة جذابة 

وإحساسا بالراحة.
أن  ”إيلـــي“  مجلـــة  وأوضحـــت 
صنـــدل ”الميول“ هـــو صندل مفتوح 
مـــن الخلـــف، وأضافـــت أنـــه يمتاز 

بسهولة تنسيقه؛ حيث أنه يتناغم 
ســـروال  مـــع 
الجينـــز، الذي 
طولـــه  يصـــل 

إلى الكاحل.

الإساءة للطفل تؤثر على استجابته لمضادات الاكتئاب

أسرة
[ قاض: 80 بالمئة من الطلاق في السعودية سببه الشخير [ شخير النساء يصبح مزمنا بعد بلوغهن الخمسين

الشخير مكروه عند الرجال ومسكوت عنه لدى النساء

باختصار

جحيم الشخير

  

} رأسها على الأرض وهي تتطلع إلى 
السقف، ألم شديد في جنبها من أثر 
اصطدامها بالكنبة قبل الوقوع على 

الأرض، وضعت يدها وتلمست مكان الألم، 
بدا لها شيء لزج بين أصابعها، تخيلت 

دما ينزف منها، قربت أصابعها من مستوى 
وجهها ونظرت إليها فلم تجد شيئا، حركت 

أصابعها للتأكد من أن أعصابها تشتغل 
بشكل جيد، ثم أعادت يدها إلى موضع 

الألم.
عادت تبحث بعينيها عن نقوش 
السقف، حافته ناعمة، مدورة قليلا، 

ونتوءات صغيرة في شكل وردة تلتف على 
بعضها البعض في وسط الدائرة، بين 

الوردة والوردة خيوط ملتوية وتعرجات 
مرسومة بدقة، تخيلت لو أنهم وضعوا بدل 

الورود أسماكا، قالت، كتلك التي في غرفة 
نوم أمها، أربع سمكات منقوشة بشكل 

رديء جدا ومن دون مراعاة المسافات 
بينها، تسبح في سقف الغرفة، بشكل نافر 

غير جذاب . لا بد أنها من اجتهاد أحد 
الصباغين الرديئين الذين كان والدها 

يستعين بهم أحيانا، فكرت .
حركت يديها فوق موضع الضربة 
وذهبت في ما يشبه الغيبوبة اللذيذة .

كانت ترى طرفا من قدميه، وهو يجلس 
في صمت على الكنبة ممسكا بهاتفه 

متصفحا حسابه على فيسبوك، لم يكن 
بوسعها أن تخمن شعوره في تلك اللحظة، 

فهو يبدو هادئا، صامتا، لا مباليا، لكنه 
في الوقت نفسه، محبا، متألما، وغارقا في 
عزلة موحشة .  طلبت منه أن يأتيها بغطاء 

فقد كان برد الأرضية قد بدأ يتسرب إلى 
جسمها وعظامها ويجمد أطرافها ، فنهض 
ليجلب الغطاء وكأس ماء ويساعدها على 

رفع رأسها.
منذ أحبت هذا الرجل عرفت أنه 

سيقتلها، بل ربما اختارته لهذا السبب 
تحديدا.  كانت كثيرا ما تمزح معنا، نحن 
أصدقاءها، قائلة ”وماذا لو قتلني؟، أليس 

ذلك أفضل من الموت تحت عجلات سيارة 
أو معلقة في حبل؟ وكثيرا ما استشهدت 
بمقولة معروفة لبوكفسكي، ”ابحث عما 

تحبه ودعه يقتلك“، وهي على قناعة تامة 
بما جاء فيها، إذ ما المانع من أن نموت 

على يد من أحببنا؟ هي تجدها على العكس 
من ذلك ميتة مذهلة، تليق بها أكثر من 

أي موت آخر، بل إنها تمنتها بينها وبين 
نفسها، فهذه هي ميتتها الأجمل، كانت 

ترى رقبتها بين يديه وعينيها شاخصتين 
تنظران باتجاهه، وتحرضانه على الضغط 
أكثر، وابتسامة خفيفة على شفتيها تقول 

له ”أحبك يا قاتلي“.
أثناء زيارتي الأخيرة لتونس للمشاركة 
في مهرجان أدبي بمدينة القيروان العريقة 

سألت عن صديقتي هذه، راوية القصة، 
فقيل لي إنها في المستشفى تعاني من 

كسور حادة، ورضوض وجروح في كامل 
جسدها، ولأول مرة لا أجد الرغبة في 

زيارتها، لكنني رددت في داخلي بارتياح 
واستسلام غريب ”الحمد لله أنها لا تزال 

حية“.

ابحث عمن تحبه ودعه يقتلك
  لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي و ب

أسباب الشخير لدى النساء
◄ زيادة الوزن

◄ الحمل
◄  تعاطي الكحول والتدخين

◄ الخمول الجسدي

مـــن الخلـــف، وأضافـــت أنـــه يمتاز 
بسهولة تنسيقه؛ حيث أنه يتناغم

ســـروال مـــع 
الجينـــز، الذي
طولـــه يصـــل 

إلى الكاحل.
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 باخ: مزاعم المنشطات في روسيا تمثل بعدا صادما
[ العشرات من الأبطال سيحرمون من أولمبياد ريو 2016

} القاهــرة - قال مارتن يـــول، مدرب الأهلي 
المصري، إن فريقه ســـيخوض مواجهة ممتعة 
أمام فريـــق روما الإيطالي، الجمعـــة، معتبرا 
أنها مباراة بعيدة عن أي ضغوط أو رسميات 
ســـتمنح لاعبيه المزيـــد من المتعـــة خلال تلك 

المواجهة. 

وأكـــد يول أن الجهاز الفنـــي لديه الفرصة 
لمتابعة عدد من اللاعبين الغائبين عن المشاركة 

فى الفترة الأخيرة. 
وبـــين المـــدرب الهولندي أنـــه يترقب لقاء 
للمتعـــة مع بطـــل إيطاليـــا، وأن تكـــون هذه 
المبـــاراة على قدر لائق مـــن الفنيات والمهارات 

التي تمتـــع الجماهير. وأعـــرب مدرب الأهلي 
عن سعادته بزيارة الإمارات وأن تقام المباراة 
في هذه الأجواء الجديدة التي يعتبرها مفيدة 
للغايـــة من بـــاب التغيير ومـــن أجل الوصول 
إلى آفاق جديدة ينتظرها الملايين من عشـــاق 

الأهلي في كل مكان.
وفي الســـياق ذاته، استقر منظمو المباراة 
الوديـــة المرتقبة بين فريقي الأهلي وروما على 

كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة. 
للمباراة،  التحضيـــري  الاجتماع  وأســـفر 
في  المقـــرر إقامتها بملعـــب ”هزاع بـــن زايد“ 
مدينة العـــين بالإمارات، عـــن اعتماد حضور 
25 ألـــف مشـــجع لمشـــاهدة اللقاء، مـــع تأمين 
كافة مداخـــل ومخارج الملعب بالتنســـيق مع 

مسؤولي ملعب هزاع بن زايد. 
وأكد الحاضرون في الاجتماع على أهمية 
خـــروج اللقاء بصورة حضاريـــة تعكس قيمة 
المبـــاراة التـــي يتابعها العديد مـــن الصحف 
العالميـــة ووســـائل الإعـــلام لأهميتهـــا التي 
تتجاوز الناحية الرياضية، حيث تمثل رسالة 
ســـلام وحب وتأكيدا على عـــدم تأثر العلاقات 
المصريـــة والإيطاليـــة القويـــة بحـــادث مقتل 

الطالب الإيطالي ريجيني في القاهرة. 
وحضر الاجتماع مسؤولو الشركة المنظمة 
”آي إم إم سي“ ومسؤولو شركة ”تلي سيرف“ 
المالكة لحقوق بث وتســـويق المبـــاراة بقيادة 
أحمـــد ســـويلم رئيـــس الشـــركة وممثلين عن 

الهيئة المسؤولة عن ملعب المباراة.
كما أجرى فرانشيســـكو توتي نجم وقائد 

فريـــق رومـــا اتصـــالا بمســـؤولي شـــركة 
”تلي ســـيرف“ للاطمئنـــان على إجراءات 
وصوله واســـتقباله في الإمارات مؤكدا 
ســـعادته بلقـــاء الأهلي فـــي الإمارات. 
وأكد مســـؤولو الشـــركة علـــى اتخاذ 

كافـــة التدابيـــر الأمنية لســـلامة الفريق 
الإيطالي. 

وسافر الأهلي إلى الإمارات استعدادا لهذه 
المبـــاراة وذلك بعـــد فوز الفريـــق على الإنتاج 
الحربـــي في الدوري المصـــري وتعزيز الفريق 

لموقعه في صدارة جدول الدوري المحلي. 
ووضع الهولندي مايـــك ليندمان برنامجا 
تأهيليـــا خاصـــا للاعبـــي الفريـــق لتفاديهم 

الإجهاد في ظل توالي المباريات. 

رياضة

مارتن يول: موقعة الأهلي وروما ستكون ممتعة

} برليــن - أكـــد توماس باخ رئيـــس اللجنة 
الأولمبية الدولية، الأربعاء، أنه إذا ثبتت صحة 
المزاعم بخصوص وجود نظام ممنهج لتعاطي 
المنشـــطات في روسيا فإن ذلك ســـيمثل بعدا 
”صادمـــا“ جديدا للمشـــكلة وســـيصبح الأمر 
إجراميا بشـــكل أكبر مما كان الاعتقاد سائدا. 
وتأتي روســـيا حاليا في محور أكبر فضيحة 
منشـــطات في الرياضة، وتقرر في وقت سابق 
إيقـــاف متســـابقي ألعاب القـــوى الروس، في 
انتظـــار اســـتكمال التحقيقات بشـــأن مزاعم 
بوجود المنشطات على نطاق واسع في البلاد، 
وتحـــوم شـــكوك حول مشـــاركتهم فـــي دورة 

الألعاب بريو.
وأكـــد باخ أن ”العشـــرات مـــن الرياضيين 
المتنشطين سيحرمون على الأرجح من المشاركة 
في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 
هذا الصيف“. ولتبرير هذا الحظر المستقبلي، 
ألمح باخ إلى عينـــات دورتي الألعاب الأولمبية 
اللتـــين أقيمتا في بكين عـــام 2008 ولندن عام 
2012، والتـــي تمـــت إعـــادة فحصهـــا. وكانت 
اللجنة الأولمبية الدولية أوضحت في بيان لها 
الثلاثاء أن 454 عينة من أولمبياد بكين كشـــفت 
31 حالة منشـــطات لرياضيين ينتمون إلى 12 
بلـــدا في 6 ألعاب. وأشـــار البيـــان إلى أنه تم 
إجراء فحوص لـ250 عينة لرياضيين شـــاركوا 
فـــي أولمبياد لنـــدن 2012، و“ستنشـــر النتائج 
قريبا“، مضيفا ”وهنا أيضا، ســـيكون الهدف 
حرمان الذين حاولوا الغش من المشـــاركة في 

ألعاب ريو 2016“.
وبخصوص الاعترافات الأخيرة لغريغوري 
رودتشنكوف، الرئيس السابق لمختبر مكافحة 
المنشطات الروسي والمنفي حاليا في الولايات 
المتحـــدة والتـــي أكد فيهـــا أن العشـــرات من 
الرياضيين الـــروس من بينهم 15 بطلا أولمبيا 
اســـتفادوا من نظام التنشـــط المنظم والمراقب 
من طرف موسكو وأجهزة مخابراتها في دورة 
الألعـــاب الأولمبية الشـــتوية التـــي أقيمت في 
سوتشـــي عام 2014، فإن بـــاخ تحدث الأربعاء 
عن ”مزاعم مفصلة جدا لكنها في المقابل مقلقة 

جدا“.

وشدد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية على 
أنه ”إذا كان التحقيق (الذي طالبت به الوكالة 
العالمية لمكافحة المنشـــطات ”وادا“) ســـيؤكد 
صحة هـــذه الادعاءات، فإنها ستكشـــف بعدا 
جديدا صادما عن المنشـــطات، يـــوازي درجة 
غير مســـبوقة من الإجـــرام“، مشـــيرا إلى أن 
اللجنة الأولمبية الدولية ”ستتصرف من خلال 
تركيزها على مبدأ عدم التســـامح“. وتابع أن 
العقوبـــات يمكـــن أن تكون بـ“الاســـتبعاد من 
الألعاب الأولمبية مدى الحياة“ بحق المتورطين، 
و“إيقاف أو طرد الاتحادات الوطنية برمتها“، 
كمـــا هو حال الاتحاد الروســـي لألعاب القوى 
حاليـــا، المعاقـــب من طـــرف الاتحـــاد الدولي 
لألعاب القوى. وهدد باخ قائلا ”نتائج تحقيق 
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن دورة 
الألعاب الأولمبية في سوتشـــي ســـتؤثر بقوة 
على طبيعة مشـــاركة الرياضيـــين الروس في 
دورة الألعاب الأولمبية في ريو“. تصريح مقلق 
بالنسبة إلى الرياضيين الروس الذين سيقرر 
الاتحـــاد الدولـــي لألعـــاب القوى مشـــاركتهم 
في الأولمبياد. وشـــدد باخ علـــى أنه ”إذا ثبت 
وجود نظام منظم يشـــمل الرياضات الأخرى، 
فإنه يتعين على الاتحـــادات الدولية واللجنة 
الأولمبيـــة الدوليـــة اتخـــاذ قـــرار صعب، بين 

المسؤولية الجماعية والعدالة الفردية“.
ومـــن جانبهـــا أعلنـــت الوكالـــة العالمية 
أنهـــا عينت فريقا  لمكافحة المنشـــطات ”وادا“ 
مســـتقلا للتحقيق في شـــكاوى تتعلق بتبني 

روســـيا لنظـــام ممنهـــج لتعاطي المنشـــطات 
خلال دورة الألعاب الأولمبية الشـــتوية بمدينة 
سوتشـــي الروســـية في 2014. وكشفت ”وادا“ 
فـــي بيانها الصـــادر في مونتريـــال أن ماثيو 
هولز، أحد رجال الشرطة الفرنسية والبوليس 
الســـابق، ســـيترأس فريق  الدولي ”إنتربول“ 
التحقيقات، الذي سيضم أيضا بعض الخبراء 
”وادا“  وأوضحـــت  والأكاديميين.  المســـتقلين 
فـــي بيانها ”بعـــد التحقيقات، ستنشـــر وادا 
تقريرا كاملا وستســـمح بالاطلاع على جميع 
الوثائق التي ستحصل عليها خلال سير هذه 
الإجراءات“، وبذلك، استجابت ”وادا“ لمطالبات 
الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بفتح تحقيقات 
حول الاتهامات الجديدة التي وجهت للمختبر 
الخاص بـــدورة الألعـــاب الأولمبية الشـــتوية 
فـــي  الجديـــدة  الفضيحـــة  وتفجـــرت   .2014
الرياضة الروسية عقب تصريحات غريغوري 
رودشينكوف، المدير الســـابق لمختبر مكافحة 
المنشـــطات بموسكو، حيث أكد أن 15 من أصل 
33 رياضيـــا روســـيا حصلوا علـــى ميداليات 
أولمبيـــة كانـــوا يتعاطـــون المنشـــطات. هـــذه 
الاتهامـــات تزيد من محن الرياضة الروســـية 
خصوصـــا ألعاب القـــوى التي نالـــت حظها 
من الاتهامات بتعاطي المنشـــطات والتي أدت 
إلى إيقـــاف رياضييها عن جميع المســـابقات 

الدولية.
وفي المقابل أعلنت وزارة الرياضة الروسية 
أن بلادها ”مســـتعدة لتقديم دعمهـــا الكامل“ 

للتحقيق الذي فتحته الوكالة العالمية لمكافحة 
المنشـــطات عقب اتهامـــات الرئيس الســـابق 
لمختبـــر مكافحة المنشـــطات الروســـي. وقالت 
الوزارة فـــي بيان ”ندعم ومســـتعدون لتقديم 
دعمنا الكامـــل للتحقيق الذي تقوم به الوكالة 
العالمية، هذا ما أبلغناه لها رســـميا“. وحسب 
الوزارة فإن ”الرياضيين المتنشـــطين، أيا كان 
بلدهم الأصلي، ستتم معاقبتهم ولن يشاركوا 
في المسابقات“. وتابع البيان ”لكن المسؤولية 
يجب أن تكون شخصية. الرياضيون ’الأبرياء‘ 
الذيـــن أمضوا ســـنوات عدة مـــن حياتهم في 
التدريب واحترام القوانين والأنظمة من بينها 
مكافحة المنشـــطات، لا يجب حرمانهم من حق 

المشاركة في المسابقات“.
ومن ناحية أخرى أعلن تسونيكازو تاكيدا 
رئيس اللجنـــة الأولمبية اليابانيـــة، الأربعاء، 
أن اللجنـــة ســـتجري تحقيقات فـــي ادعاءات 
فســـاد تتعلق بملف طوكيو لاســـتضافة دورة 
الألعـــاب الأولمبية الصيفية لعام 2020. وصرح 
تاكيـــدا أمـــام لجنـــة برلمانية قائلا ”ســـنعقد 
جلســـات استماع للمسؤولين عن الملف (لطلب 
اســـتضافة الأولمبياد) لننظر ما إذا كان العقد 

محل الجدل غير قانوني“. 
وأضـــاف تاكيـــدا، الذي قـــاد الفريق الذي 
نجـــح فـــي طلـــب اســـتضافة الأولمبيـــاد في 
طوكيو، أن اللجنة الأولمبية اليابانية ســـتكلف 
فريقا للتحقيق وســـتوجه دعوة إلى محام من 

خارجها.

ــــــرة الأخيرة عن آفة  ــــــر الحديث في الفت كث
المنشطات، التي باتت تهدد مشاركة عديد 
الأبطال في دورة الألعاب الأولمبية بريو دي 

جانيرو هذا الصيف.

منهجنا واضح

جاهز للتحدي

متفرقات

◄ ســـتغيب الدنماركية كارولين فوزنياكي 
غـــاروس  رولان  بطولـــة  منافســـات  عـــن 
الفرنســـية، ثاني البطـــولات الأربع الكبرى 
(غرانـــد ســـلام) لكـــرة المضـــرب والتـــي 
تنطلـــق الأحد، بداعـــي الإصابة. وتعاني 
إصابـــة  مـــن  عامـــا)   25) فوزنياكـــي 
تعرضت لها أثنـــاء التدريب، وقد 
ســـبق أن غابـــت عـــن دورتي 
الماســـترز في مدريـــد وروما. 
المصنفة  فوزنياكي  واحتلت 
أولى ســـابقا ووصيفة بطلة 
فلاشـــينغ ميدوز 
الأميركية آخر 
ت  لا لبطـــو ا
الكبرى عامي 
و2014،   2009
المركـــز الــــ34 
فـــي التصنيف 
لم  لأنها  العالمي 
أي  في  تشـــارك 
دورة منذ نحو 

شهرين.

◄ ســـجل كيري إيرفينـــغ 27 نقطة وأضاف 
ليبرون جيمس 24 نقطـــة ليتغلب كليفلاند 
كافاليرز على ضيفه تورونتو رابتورز 115-
84 في أولى مواجهتهما في الأدوار النهائية 
مـــن منافســـات مجموعة القســـم الشـــرقي 

بدوري كـــرة الســـلة الأميركي 
للمحترفين. وسجل كيفن لاف 

14 نقطة لكافاليرز المصنف 
الأول الـــذي لـــم يتلـــق 

أي هزيمة منـــذ بداية 
الأدوار الإقصائية. 

ولـــم تظهـــر أي 
ملامـــح مـــن 

التراخي على أداء 
كافاليـــرز  لاعبـــي 
يخض  لـــم  الـــذي 
أي مبـــاراة منذ أن 

أمام  مواجهته  حسم 
أتلانتـــا هوكـــس في 
الدور قبـــل النهائي 
مايو  من  الثامن  في 

الجاري.

روســـيا تأتـــي حاليا في محـــور أكبر 

فضيحـــة منشـــطات فـــي الرياضة 

وتقـــرر فـــي وقـــت ســـابق إيقـــاف 

متسابقي ألعاب القوى الروس

◄

«لقد وجدت كل الترحاب والتقدير داخل طنجة، وارتبطت بالمدينة بشـــكل كبير، ولهذا 

أنا باق بالفريق ولا صحة لأخبار رحيلي، وما يثار لا أساس له من الصحة}.

 عبدالحق بن شيخة 
مدرب فريق اتحاد طنجة المغربي

«لقب هداف الدوري فردي ويســـعدني أنا شـــخصيا، لكن التتويج بلقب الدوري يســـعد جماهير 

الزوراء قاطبة والهيئة الإدارية والجهاز الفني واللاعبين}.

 مهند عبدالرحيم 
مهاجم نادي الزوراء العراقي

◄ رد متوسط ميدان منتخب 
المغرب كريم الأحمدي لاعب فينورد 

الهولندي على الأنباء التي ربطت 
بينه وبين اللعب لنادي اتحاد 

طنجة بالدوري المغربي، بداية من 
الموسم المقبل باختياره البقاء 

داخل نادي فينورد.

◄ توصل مجلس إدارة نادي الوداد 
البيضاوي لاتفاق مع السنغالي فال 
ديلاني لإنهاء التعاقد بصيغة ودية 

بين الطرفين، وذلك للتخلص من 
فائض اللاعبين الأجانب بصفوف 

متصدر ترتيب الدوري المغربي.

◄ يفكر رئيس اتحاد كرة القدم 
الجزائري، محمد روراوة، في 

مواصلة سياسة تدعيم منتخب 
المحاربين بلاعبين تعلموا 

أبجديات المستديرة بأوروبا، 
ويرصد موقع  4 لاعبين جزائريين 

ينشطون في مختلف الأندية 
الأوروبية خاصة الفرنسية.

◄ أعلن نادي النصر السعودي 
نجاح العملية الجراحية التي 

خضع لها الأربعاء، لاعب الفريق 
الأول لكرة القدم إبراهيم غالب 

بأحد المستشفيات الخاصة.

◄ أكد الاتحاد السوري لكرة القدم 
أنه تم التعاقد رسميا مع المدرب 

المحلي أيمن حكيم لمدة عام واحد 
لقيادة المنتخب الأول في المرحلة 

الثالثة الحاسمة من تصفيات 
مونديال 2018.

◄ قال هشام حطب رئيس اللجنة 
الأولمبية المصرية إنه لا يعد 

بإحراز أي ميدالية في دورة ألعاب 
ريو دي جانيرو، لكن ذلك لا يمنعه 

من انتظار تألق الرياضيين في ظل 
السفر المنتظر ببعثة ضخمة.
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الفرنســـية، ثاني البطـــولات
(غرانـــد ســـلام) لكـــرة المض
تنطلـــق الأحد، بداعـــي الإص
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كرة القدم الخليجية 

مقبلة على نقلة نوعية

} الدوحــة - تنتظر كرة القدم الخليجية نقلة 
نوعيـــة اعتبارا مـــن العام المقبـــل على خلفية 
الإشـــهار المتوقع في الحادي والعشـــرين من 
مايـــو الجاري للاتحاد الخليجـــي لكرة القدم، 
والذي ســـيترافق مع انتخـــاب رئيس الاتحاد 
القطري الشـــيخ حمد بن خليفـــة بن أحمد آل 
ثاني رئيسا للاتحاد، وإعلان الدوحة مقرا له. 
بطولات كأس  خطوة تأتي في سياق ”ترتيب“ 
الخليج اعتبارا مـــن العام 2017 والجنوح بها 
نحو الاحترافيـــة باعتماد اختيار البلد المنظم 
وليس ”الدور“، فضلا عن  على أساس ”الملف“ 
اعتماد إطلاق بطولتي أبطال الدوري وأبطال 
الكؤوس للـــدول الثماني المنضوية تحت إطار 

الاتحاد الخليجي.
ولعـــل الأمـــر اللافـــت يتمثل في مشـــاركة 
الأنديـــة العراقيـــة واليمنيـــة فـــي بطولتـــي 
الأندية أبطال الـــدوري والكؤوس التي يعتزم 
الاتحاد الخليجي إطلاقهما العام المقبل، حيث 
ستشارك تلك الأندية للمرة الأولى في تاريخها 
ببطولات الأندية الخليجية في قرار سيشـــكل 
إضافـــة نوعية في تاريخ كرة القدم الخليجية. 
وممـــا لا شـــك فيه أن قرارا كهذا من شـــأنه أن 
ينعكـــس إيجابـــا ليـــس على الصعيـــد الفني 
والجماهيري فحســـب بل على الصعيد المالي 
أيضـــا، ما سيكســـب الأندية المشـــاركة دوافع 
تحفيزيـــة لتقـــديم القيمة المضافـــة الفنية في 

البطولتين.
وكانت مشـــاركة اليمـــن والعراق مقتصرة 
ســـابقا علـــى بطولـــة كأس الخليـــج العربي 
للمنتخبات، حيث شارك المنتخب العراقي لأول 
مرة في النسخة الرابعة التي أقيمت بالدوحة 
العـــام 1976 واســـتمر تواجده حتى النســـخة 
العاشـــرة التـــي أقيمت العـــام 1990 بالكويت، 
حتى غـــاب العـــراق عـــن دورات الخليج منذ 
العام 1992 وحتى العام 2003 بسبب الاجتياح 
العراقي للكويت قبل أن يعود في دورة الخليج 
السابعة عشرة في قطر ويستمر حتى النسخة 
الأخيرة الـ22 التي أقيمـــت في الرياض 2015، 
بينما شـــارك اليمن لأول مرة فـــي خليجي 16 
التي أقيمت بالكويت العام 2003 حتى خليجي 
22 بالريـــاض. وكان رئيـــس الاتحـــاد القطري 
لكرة القدم الشـــيخ حمد بن خليفـــة بن أحمد 
آل ثاني قد أعلن أن قطر ستستضيف خليجي 
الـ23 خـــلال ديســـمبر 2017 وينايـــر 2018 إذا 
لـــم يرفع فيفا الإيقـــاف عن الكويـــت، على أن 
تستضيف الإمارات خليجي 24 خلال ديسمبر 
2019. وثمـــة اتفاق بين الاتحـــادات الخليجية 
والعراق واليمن على انتخاب الشيخ حمد بن 
خليفـــة بن أحمد آل ثانـــي رئيس اتحاد الكرة 
القطري، لرئاســـة الاتحـــاد الخليجي على أن 
تكـــون مدة الرئاســـة عامين فقط. وســـيتكوّن 
المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي من رئيس 
الاتحاد، ونائب الرئيس الذي ســـيكون ممثلا 
للدولة المنظمة لـــكأس الخليج، و6 أعضاء من 

الاتحادات الأخرى.

باختصار
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انتخاب خليفة بلاتيني 

في سبتمبر
[ فان براغ أول المرشحين لرئاسة الاتحاد الأوروبي

} بــازل (ســويسرا) - أربعة أشهر من حملات 
الترشح ستشهدها القارة العجوز بعد تحديد 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم 14 ســـبتمبر 
المقبـــل، موعدا لانتخاب رئيســـه الجديد خلفا 

للفرنسي الموقوف ميشال بلاتيني. 
وســـيمثل الاتحـــاد الأوروبـــي حتـــى ذلك 
الموعد نائـــب الرئيس الأول الأســـباني إنخل 

ماريا فيار. 
للاتحـــاد  التنفيذيـــة  اللجنـــة  وحـــددت 
الأوروبي المنعقدة في مدينة بازل السويسرية 
على هامش نهائي الدوري الأوروبي ”يوروبا 
بـــين ليفربـــول الإنكليـــزي وإشـــبيلية  ليـــغ“ 
الأســـباني، المهلة النهائية لتقديم الترشيحات 
في 20 يوليو. ولم يتأخر الهولندي ميكايل فان 
براغ بالإعلان عن ترشحه على الموقع الرسمي 

لاتحاد بلاده. 
وخرج نائـــب رئيس الاتحاد الأوروبي منذ 
2009 والبالـــغ 68 عاما، إلـــى العلن مطلع 2015 
عندما ترشـــح لرئاســـة الاتحاد الدولي (فيفا) 
قبل أن يعـــدل لاحقا. وتحدى آنـــذاك الرئيس 
الســـابق الموقوف السويســـري جوزيف بلاتر 
”أحبك كثيـــرا، أنت تعرف زوجتـــي، ولا تأخذ 
الأمـــور شـــخصيا، لكن ســـمعة الفيفـــا اليوم 
مرتبطة بالفساد، للاتحاد الدولي رئيس وأنت 
المســـؤول. لا يجب أن تترشح فهذا ليس جيدا 

للاتحاد الدولي“.
وذكـــر فان براغ في بيانـــه أنه يريد ”إنهاء 
ولاية بلاتيني لمدة ســـنتين ونصف السنة، ثم 
التنحي لفســـح المجال أمام رئيس جديد يلقى 
تأييدا واســـعا.. الاتحـــاد الأوروبـــي يحتاج 
اليوم إلى باني جسور. أريد استغلال خبرتي، 
شـــبكاتي ومعرفتي لتحويل الاتحاد الأوروبي 

إلى وحدة متماسكة مرة أخرى“. 
وكان فـــان براغ ترشـــح لرئاســـة الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) العام الماضي قبل أن 

ينســـحب قبل أيام قليلة من الســـباق لمصلحة 
الأميـــر علي بـــن الحســـين الذي خســـر أمام 
السويســـري جوزيف بلاتر قبل أن يســـتقيل 
الأخيـــر بعد فوزه بالمنصب بأيام قليلة قبل أن 
يتم إيقافه لمدة ثماني سنوات في مرحلة أولى 

ثم قلصت العقوبة إلى ستة أعوام.
 يتوقع ترشح آخرين على غرار البرتغالي 
فرنانـــدو غوميـــش (64 عاما)، عضـــو اللجنة 
التنفيذية أيضـــا، بالإضافة إلى الســـلوفاكي 

ألكسندر تشيفيرين (48 عاما). 
مـــن جانبه، قـــال الأمـــين العـــام بالوكالة 
اليونانـــي ثيودور ثيودوريديـــس الذي خلف 
السويســـري جاني إنفانتينو المتحول لرئاسة 
الفيفا، ”لا أعتقد أن تصرفي ســـيكون مسؤولا 
الآن بالدخول في المنافســـة“، معتبرا أن دوره 

الأولي إجراء الانتخابات. 
واللافـــت أن ثيودوريديـــس تحـــدث عـــن 
بلاتينـــي بأنـــه لا يـــزال الرئيـــس ”الحالـــي“ 
بالنســـبة  للاتحاد الأوروبـــي، لأنه ”موقوف“ 
إلـــى الاتحاد القاري حتى يتـــم انتخاب خلف 
لـــه. بيد أنه أشـــار إلى أن بلاتيني، وحســـب 
أنظمـــة الاتحاد الدولـــي، لا يمكنه الظهور في 
أي مباراة ضمن منافسات كأس أوروبا 2016. 
وتابـــع المســـؤول اليونانـــي أنـــه بعـــد 8 
ســـنوات من العمل المخلـــص لبلاتيني ”كيف 

يمكننا اعتباره عدوا لنا؟“.
وتابـــع ”يمكنه شـــراء تذكـــرة والجلوس 
على المدرجات.. لكن نحن بصدد التوضيح ما 
هـــي حقوقه بالضبط. نحـــن لا نريد أن ننتهك 
أيـــا من قوانـــين الفيفا“. وأقر مدير الشـــؤون 
القانونيـــة في الاتحاد الأوروبي اليســـتر بيل 
”أنهـــا منطقـــة رمادية قليلا، يجـــب أن نوضح 
الأمـــور مع الفيفا. يجـــب أن يعرف ماذا تعني 

هذه العقوبة“. 
وفـــي كل الأحوال، تـــرك الاتحاد الأوروبي 
المزيد من الوقت للمرشحين لخوض حملاتهم، 
بدلا من انتخاب رئيس طوارئ. وكانت اللجنة 
التنفيذية قادرة علـــى انتخاب رئيس بدلا من 
بلاتينـــي مـــن دون الانتظار عدة أشـــهر، لكن 
اللافـــت أن الاتحـــاد الأوروبـــي لـــم يتلق بعد 
رســـميا رســـالة اســـتقالة بلاتيني الموقوف 4 
ســـنوات من قبـــل محكمة التحكيـــم الرياضي 

في 9 مايو الجاري، بســـبب دفعة مالية بقيمة 
مليوني دولار سددها بلاتر عام 2011 لقاء عمل 
استشـــاري قام به الفرنســـي بين 1999 و2002 

ودون عقد مكتوب.
تعـــود الاتحاد الأوروبـــي قليلا على غياب 
بلاتيني، وســـيقوم إنخل ماريـــا فيار، رئيس 

الاتحـــاد الأســـباني والنائـــب الأول لرئيـــس 
الاتحـــاد الأوروبـــي، بمهام الرئيـــس حتى 14 

سبتمبر. 
وسيســـلم فيـــار بطل كأس أوروبـــا اللقب 
القـــاري في 10 يوليو فـــي ”ملعب دو فرانس“ 
في باريس. وسيكون رئيس الاتحاد الأسباني 

قـــادرا على تولي مســـؤولياته برغم شـــبهات 
تحوم حوله بعد تحقيقات داخلية في الاتحاد 
الدولـــي نتيجة عـــدم تعامله مـــع التحقيقات 
حول منـــح مونديالـــي 2018 و2022 لروســـيا 
وقطر على التوالي ويمكن للمرشـــحين التقدم 

بترشيحاتهم رسميا حتى تاريخ 20 يوليو.

ــــــل موعدا لإجراء الانتخابات  حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) 14 ســــــبتمبر المقب
الرئاسية لاختيار خلف للفرنسي ميشال بلاتيني الموقوف عن ممارسة أي نشاط لمدة أربع 

سنوات كما أعلنت اللجنة التنفيذية الأربعاء في بازل.

◄ حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 

(ويفا) 14 سبتمبر في أثينا موعدا 
لإجراء الانتخابات الرئاسية لاختيار 

خلف للفرنسي ميشال بلاتيني 
الموقوف عن ممارسة أي نشاط لمدة 

أربع سنوات. ويمكن للمرشحين 
التقدم بترشيحاتهم حتى تاريخ 20 

يوليو.

◄ رفض نادي يوفنتوس الإيطالي، 
التفريط في مهاجمه الشاب باولو 

ديبالا لصالح ريال مدريد الأسباني، 
الذي قدم عرضا ضخما من أجل ضم 

اللاعب. وانتقل ديبالا من صفوف 
باليرمو إلى يوفنتوس مطلع هذا 

الموسم.

◄ اعترف والتر ساباتيني، المدير 
الرياضي بنادي روما الإيطالي، أن 

الغيلاروسي لن يستطيع منع انتقال 
لاعبه ميراليم بيانيتش إلى يوفنتوس 

حال دفع الأخير الشرط الجزائي في 
عقد الدولي البوسني.

◄ استبعد فرناندو سانتوس مدرب 
البرتغال برناردو سيلفا وهو واحد من 

أبرز المواهب الواعدة في البلاد من 
تشكيلته النهائية المكونة من 23 لاعبا 

والتي أعلنها لخوض بطولة أوروبا 
لكرة القدم 2016 لكنه ضم ريناتو 

سانشيز البالغ من العمر 18 عاما فقط.

◄ قرر البرازيلي داني ألفيس البقاء 
في صفوف فريق برشلونة لموسم 

آخر على الأقل. ورفض اللاعب عرض 
النادي الصيني لشعوره بالرضا التام 

داخل صفوف الكتالوني.

◄ أعلن خوان كارلوس أوسوريو، 
مدرب منتخب المكسيك أن خافيير 

هيرنانديز ”تشيتشاريتو“، مهاجم باير 
ليفر كوزين الألماني يأتي على رأس 

قائمة الفريق المشارك في بطولة كوبا 
أميركا 2016.

باختصار
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قادم على مهل

«يجـــب أن يكـــون تركيزنا فقط في المبـــاراة المقبلة لنهائي الـــكأس دون النظر إلى النتائج 

الماضية . أداء دورتموند يميل إلى اللعب الآمن والبعد عن الاندفاع الهجومي».

  مانويل نوير 
حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ

«لن أشـــعر بخيبة أمل إذا تم اســـتبعادي من قائمة المنتخب المشاركة في يورو 2016. إن 

حدث ذلك سوف أتفهم الأمر، نحن نمتلك لاعبين أصحاب قيمة كبيرة».

    داني درينكووتر 
نجم وسط ليستر سيتي الإنكليزي

} برلــين - يأمـــل آينتراخـــت فرانكفورت في 
استغلال الفرصة الأخيرة لتفادي الهبوط إلى 
دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم بينما 
يأمـــل نورنبرغ في العـــودة إلى دوري الدرجة 
الأولى (بوندســـليغا) بعد غياب دام موسمين، 
حيـــث يلتقـــي الفريقـــان الخميس فـــي ذهاب 
الملحق الفاصل، الذي يحسم مشاركة الفريقين 

في الموسم المقبل. 
وأنهى آينتراخت منافســـات البوندسليغا 
في المركز الســـادس عشـــر بعد أن خسر أمام 
فيردر بريمن 0-1 في المرحلة الرابعة والثلاثين 
الأخيرة، بينما أحرز نورنبرغ المركز الثالث في 
دوري الدرجـــة الثانية خلف فرايبورغ وآر.بي 

لايبزغ اللذين صعدا إلى الدرجة الأولى. 
وقال نيكو كوفاتش المدير الفني لآينتراخت 
فرانكفورت عقب الهزيمـــة أمام بريمن، والتي 
قطعت سلســـلة من ثلاثة انتصارات ”الشـــيء 

المهم هو النهوض من جديد بعد الهزائم“. 
وأضاف ”لقد أظهرنـــا قدرتنا على العودة 
خلال آخر تسع مباريات. لقد تعثرنا، لكن الآن 
علينا أن نتماســـك وبدعـــم جماهيرنا نخوض 
مباراة الخميس بهدف تحقيق نتيجة جيدة“.

وقـــال لـــوكاس هراديكـــي حـــارس مرمى 
آينتراخـــت ”نعرف كيف نرفع رؤوســـنا. قبل 
ثلاثة أو أربعة أسابيع كنا سنشعر بالسعادة 

إذا كنا في هذا المركز“. 

وقال زميلـــه المدافع باســـتيان أكزيبكا إن 
المنافســـة ســـتكون حادة في مباراة الخميس 
بفرانكفورت وكذلك فـــي مباراة الإياب المقررة 

الاثنين على ملعب نورنبرغ. 
وأضـــاف ”إذا واصلنا اللعب بمســـتوانا 
ســـنغادر الملعب فائزين، أنا واثـــق من ذلك“. 
ومـــر كل فريق من الفريقـــين بتجربة الصعود 
والهبـــوط فـــي المواســـم الأخيرة. فقـــد هبط 
آينتراخـــت للمرة الخامســـة فـــي تاريخه عام 

2011 وصعد مجددا في الموسم الموالي.
وكان الوضع مشـــابها بالنسبة لنورنبرغ، 
علما بأنه توج بطلا لألمانيا تسع مرات آخرها 
فـــي 1968، فقد صعد في عام 2009 إثر فوزه في 

الملحـــق الفاصل على إنرجـــي كوتبوس وبقي 
في البوندسليغا في الموســـم التالي إثر فوزه 

على أوغسبورغ. 
وصعد آينتراخت من خلال الملحق الفاصل 
في عامي 1984 و1989 على حساب دويسبورغ 

وساربروكن، على الترتيب. 
وقال رينـــي فايلر المدير الفنـــي لنورنبرغ 
الـــذي حصد 65 نقطة بـــدوري الدرجة الثانية 
”لقد اكتســـبنا الثقـــة على مدار الموســـم والآن 

نسعى لتتويج جهودنا“. 
وذكر ميســـو بريكو قائد فريـــق نورنبرغ 
”الحالـــة المعنويـــة جيـــدة لدينـــا. المباراتـــان 

مهمتان بالنسبة إلينا وإلى جماهيرنا“.

صراع حاسم بين آينتراخت ونورنبرغ من أجل دوري الأضواء

الاتحـــاد الأوروبي تعـــود على غياب 

بلاتيني، وســـيقوم إنخل ماريا فيار 

رئيـــس الاتحـــاد الأســـباني، بمهام 

الرئيس حتى 14 سبتمبر

◄

جديدة  } تلقت الكرة التونسية ”صفعة“ 
بعد الخروج المفاجئ للترجي الرياضي 
للملعب القابسي من  والانسحاب ”المر“ 

مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، 
لتبقى الآمال معلقة بين أقدام لاعبي النجم 

الساحلي الذي خاض عشية الأربعاء مباراة 
العودة خارج قواعده ضمن المسابقة ذاتها 

ضد نادي مونانا الغابوني وترشح رغم 
انهزامه بهدف دون رد. 

ولم يكن أكثر المتشائمين من أحباء 
فريق العاصمة الترجي الرياضي ينتظر 
مثل هذا السيناريو الدرامي ضد جاره 
الجزائري مولدية بجاية، فبعد التعادل 
السلبي في لقاء الذهاب بالجزائر، كان 

أنصار النادي يمنون النفس بانتزاع ورقة 
العبور إلى دور المجموعتين ومن ثمة 

المراهنة من جديد على أحد الألقاب القارية 
التي غابت عن الفريق منذ سنة 2011 تاريخ 

الحصول على لقب دوري الأبطال.
بيد أن الفريق الجزائري كان له رأي 

مغاير وأحسن جيدا التعامل مع ظروف 
المباراة وتطوراتها واستغل بشكل 

جيد الهدايا الممنوحة له من ”الخصم“، 
فالتـرجي أهدر في بداية المباراة ركلة جزاء 

انبرى لها المدافع شمس الدين ليسددها 
في القائم، قبل أن يسجل اللاعب غيلان 

الشعلالي هدف السبق لفريق باب سويقة 
الذي يساوي التأهل، غير أن المعطيات 

انقلبت رأسا على عقب بعد أن ارتكب 
حارس الترجي التونسي معز بن شريفية 

هفوة ”قاتلة“ أحسن مهاجم مولدية بجاية 
أندوي التعامل معها وسجل هدف التعادل 

ليمنح بذلك بطاقة العبور لفريقه.
وبعد الخروج من المسابقة أشار مدرب 
الترجي عمار السويح أن فريقه مر بجانب 

الحدث ولم يكن في يومه، مضيفا ”لقد تأثر 
اللاعبون بعد قبول هدف ضد مجرى اللعب، 

وحال التسرع دون إضافة أهداف أخرى، 
أتحمل مسؤوليتي كاملة، وما علينا اليوم 

سوى طي هذه الصفحة والتركيز على 
منافسات الدوري“. 

وفي قابس خاض الملعب القابسي 
مباراة ”العمر“ ضد الفريق القوي 

والمعروف على الساحة القارية نادي 

مازيمبي الكونغولي، وكان لزاما على 
الفريق التونسي تجاوز فارق الهدف 

الوحيد في مباراة الذهاب، وفعلا سجل 
هدفين لكنه قبل هدفا ”قاتلا“ لا يعكس 

مجريات المباراة، ليغادر الملعب القابسي 
المسابقة في أول مشاركة قارية في تاريخه، 
ويخلف بذلك حسرة كبيرة لدى أحبائه لأن 

الفريق التونسي كان قادرا على التأهل 
ودخول التاريخ من بابه الكبير ضد فريق 

متميز.
هذه الحسرة تجلت أيضا لدى مدرب 
الفريق لسعد الدريدي الذي أكد أن فريقه 

قدم أفضل ما لديه وكان في مستوى 
الآمال، لكن من سوء حظه أنه قبل هدفا 

بعثر كل الأوراق، الدريدي أضاف ”بسبب 
هفوة بسيطة خرجنا مرفوعي الرأس من 
المسابقة، فالملعب القابسي يعتبر فريقا 
بلا خبرة لكنه رغم ذلك أحرج أحد أعرق 
الفرق الأفريقية، ولا يجب أن نخجل بعد 

الانسحاب“. 
خروج الترجي الرياضي والملعب 

التونسي خلف الكثير من الحسرة وردود 
الأفعال المتشائمة في الشارع الرياضي 

التونسي، حيث تواصل انحدار الكرة 

التونسية التي باتت عاجزة حاليا عن 
بلوغ الأدوار المتقدمة في مسابقات الأندية 
قاريا، والدليل على ذلك أنه للموسم الثاني 
على التوالي تغيبت الأندية التونسية في 

دور المجموعتين لدوري الأبطال، الأمر 
الذي جعل البعض يطلق صيحة فزع 

بسبب هذا التراجع الرهيب، حيث أكد 
عدة مدربين ومحللين أن الخروج المحير 

للترجي الرياضي على وجه الخصوص مثل 
ضربة موجعة ستكون تأثيراتها سلبية في 

المستقبل.
وعكس باقي الدوريات العربية القوية 

في بلدان شمال أفريقيا، فإن الدوري 
التونسي بات حضوره ضعيفا خلال 

السنوات الأخيرة، وباستثناء تتويج النجم 
الساحلي سنة 2015 والنادي الصفاقسي 

سنة 2013 ببطولتي كأس الاتحاد فإن 
حضور الأندية التونسية في البطولة 
الأقوى أي دوري الأبطال يكاد يكون 

منعدما، وهو ما أثر بشكل مباشر على 
المنتخب التونسي الذي كانت نتائجه 

مخيبة للآمال سواء في كأس أفريقيا للأمم 
أو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي 

غاب عنها في نسختي 2010 و2014.

حسرة تونسية بعد سقوط الترجي والقابسي أفريقيا

مراد البرهومي
صحافي تونسي



} الرباط - تعيش شـــوارع العاصمة المغربية 
الربـــاط ابتـــداء من الجمعـــة علـــى إيقاعات 
الموســـيقى العربية والغربية، حيث تقدم عدة 
فرق موسيقية من كافة أنحاء العالم عروضها 
الفلكلوريـــة والغنائيـــة ويســـتمتع جمهـــور 
مهرجـــان موازيـــن بمطربيهـــم المفضلين في 

المساء.
وتســـتمر الدورة الخامسة عشرة لمهرجان 
إلـــى 28 مايـــو  ”موازيـــن إيقاعـــات العالـــم“ 
وتنظمهـــا جمعيـــة مغـــرب الثقافـــات، وتقام 
الحفلات والسهرات الفنية على سبعة مسارح 
مقســـمة بين مدينتي ســـلا والربـــاط، منها 4 
كبرى وهي السويســـي والنهضة وأبورقراق 
وســـلا، و3 صغرى هي شـــلا ومســـرح محمد 
الخامس والقاعة الفنية النهضة، ويســـتوعب 

المسرح الواحد من 15 إلى 200 ألف شخص.
وفي اليوم الأول للمهرجان يلتقي الجمهور 
مـــع النجـــم الأميركي كريس بـــراون والمطرب 
العراقي كاظم الساهر والمغنية اللبنانية ديانا 

حداد.
وفي ثاني أيام المهرجان تقدم الأســـترالية 
إيجـــي أزاليا حفلها على مســـرح السويســـي 
فيما يقـــدم اللبناني ملحم بـــركات حفله على 

مسرح النهضة.
وفـــي اليوم الثالث تطـــل اللبنانية ميريام 
فـــارس على مســـرح النهضة، وذلـــك في ثاني 

مشاركة لها بالمهرجان بعد دورة 2010.
ويحين موعد جمهـــور المهرجان في اليوم 
الرابـــع مـــع التـــراث العراقـــي والمغني حاتم 
العراقـــي الذي أطلق عليه لقب ”ملك المواويل“ 

لاهتمامه بهذا اللون الغنائي العريق.
وفي اليوم الخامس يحضر الفن الأفريقي 
بإيقاعاتـــه وأنغامه من خلال عـــازف القيثارة 
والمغني عمـــارة ”بومبينو“ مختار من طوارق 
النيجـــر، كما تقدم اللبنانية يـــارا حفلها على 

مسرح النهضة.
وفـــي اليوم الســـادس يســـجل الهولندي 
هاردويل أول ظهور له بالمهرجان على مســـرح 

السويســـي، فيمـــا يعتلـــي اللبنانـــي عاصي 
الحلاني مسرح النهضة والمعروف بجمعه بين 

الأغاني الحديثة والفولكلور اللبناني.
ويلتقـــي عشـــاق المغني شـــاغي وهو من 
جامايكا في مســـرح السويســـي خـــلال اليوم 
الســـابع من أيـــام المهرجـــان للاســـتماع إلى 
”بومباســـتك“  الشـــهيرة  الأغنيـــة  صاحـــب 
والحاصل علـــى جائزة غرامي، فيما تســـجل 
المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب أول عودة 
لها إلى المهرجانات بعد قرار اعتزالها المفاجئ 

في فبراير الذي تراجعت عنه سريعا.
ويأتي الدور في اليوم الثامن على المغربي 
ســـعد لمجرد الذي حقق نجاحـــا كبيرا بأغنية 
”انتـــي باغية واحد“ ثـــم أغنية ”أنـــت معلم“، 

والتي ســـجلت نســـب مشـــاهدة قياسية على 
موقع يوتيوب.

وفي اليوم التاســـع والأخيـــر تبلغ الإثارة 
ذروتهـــا مـــع الأميركيـــة كريســـتينا أغيليرا 
والتونســـي صابر الرباعي والسوري صفوان 
بهلوان والسويسرية من أصل مغربي سامية 

طويل.
وتعود بدايـــة مهرجان موازيـــن إيقاعات 
العالم إلى مايو 2002 وبمرور الســـنين أصبح 
من أبـــرز مهرجانات المغرب والـــدول العربية 
بحرصـــه على اســـتقطاب كبار نجـــوم الغناء 
العرب والأجانب، إضافة إلى المواهب الجديدة 
رغم بعـــض الانتقـــادات المحليـــة الموجهة له 
بشـــأن الميزانية الكبيـــرة وتصّرفات وملابس 

بعـــض النجـــوم الأجانب التي تثيـــر الغضب 
أحيانا.

ويقـــول منظمـــو المهرجـــان، إن الحفلات 
الغنائية والأنشطة المصاحبة لا تخدم القطاع 
الثقافي فحسب بل تحدث حالة رواج في ذات 
الموعد من كل عام في الفنادق والمطاعم وحركة 

النقل بالعاصمة الرباط.
شهرة  ولمهرجان ”موازين إيقاعات العالم“ 
عربية وعالمية مكنته من استقطاب اهتمام أبرز 
الفنانين العرب والعالميين للمشاركة في إحياء 
حفلاتـــه، كالمغنيـــة الأميركيـــة الراحلة ويتني 
هيوســـتن، ونجم موســـيقى الجـــاز الأميركية 
بـــي بـــي كينـــغ والفنـــان الكولومبـــي يوري 

بوينافينتورا والعديد من الفنانين الآخرين.
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} أبي ليـــس منهم، أبي منحنا ما يملك 
هبة بالتساوي. ليس لي نصف ما لأخي 

بل مثل ما له.. وما عليه أيضا.
يقولون إن لا أحد يجعل الأنثى ملكة 
ســـوى أبيها. يؤمن أبي بأن لا فرق بين 
الذكر والأنثى. لم أخرج إلى المدرسة أو 
إلـــى العمل وأنا مليئـــة عقدا ضد كل ما 

هو ذكوري.
علمنـــي أبي أنّـــي أنثـــى مميزة لي 
حقـــوق وواجبات مثل ذلـــك الذكر الذي 

يشاركني تفاصيل الحياة ندا للند.
ويعلمنـــي المجتمـــع أن الذكـــر هـــو 

”القوام“ وهو ”الجنس المميّز“.
أمـــا أنا فأؤمن بأن مبدأ الحياة قائم 
على الأنوثة والخصوبة والجمال وليس 
على الذكورة، لذلـــك عبد الأجداد الأنثى 
إلـــى أن تم الانقلاب عليها لصالح الدين 

الذكوري.
هنا، في تونـــس، التناقض وأحيانا 
النفاق يكاد يكون عقيدة. هنا تســـتطيع 
أن تستحضر بسهولة مقولة ابن خلدون 
إذا دخلـــت أفريقيـــة، والمقصـــود البلاد 
التونســـية حاضرا، وافـــق أو نافق أو 

غادر البلاد.
ودون احتســـاب من يريدون مغادرة 
البـــلاد إذا أتيحت لهـــم فرصة، فالبقية، 
فـــي أفريقية تـــردد بصوت عـــال، المرأة 
نصف المجتمع ومربيـــة النصف الآخر، 
حتـــى أن البعـــض يزايـــد ”تونس بلاد 

نساء“.
لكـــن عندما يتعلق الأمر بالمســـاواة 
فـــي الميـــراث علت الأصـــوات منـــددة. 
كيف تعصون أمر اللـــه؟ كيف تخالفون 

”الشريعة“؟
التي يتبجّح  رغم أن تلك ”الشريعة“ 
بها البعض دون فهـــم آخر ما تفكر فيه 

الأغلبية أمام متع حياتها.
ويرددون أيضا أنه في العلم الديني 
ذكر أن الأنثى كيدها عظيم، ينســـون أنه 
لم يستعذ منها كاســـتعاذة الرسول من 

قهر الرجال.
يقولون عدم المســـاواة فـــي الميراث 
نص صريح ”فللذكر مثل حظ الأنثيين“، 
نوافق لكن أليســـت إباحة الرق وتنظيم 
أحكامه نص صريح أيضا.. ”أفتؤمنون 

ببعض الكتاب وتكفرون ببعض“؟
أكاد أجـــزم أن المعارضـــة فقـــط، لا 
لشـــيء فقط لأن الأمر يتعلـــق بالمال، هم 
يعارضون أن يصيـــب نصيبهم من مال 

قد يرثونه نقصا.
أســـتحضر هنا حوارا ساخرا شغل 
فيســـبوك مؤخرا. تقول الأخت لأخيها: 
ألم تقل إنك تحبّني أكثر من عينيك؟ هل 

عيب لو ورثنا بالتساوي؟
يعترض ”الذكر“: نعم أختي وأحبّك 
كثيرا، لكن هناك آية صريحة لا نستطيع 

تغييرها أنا أرث مثلك مرّتين.
خويا  عيـــش  تســـتميت ”الأنثـــى“: 
نســـتطيع أن نجتهـــد ونجد حـــلا.. أين 
المســـاواة التي تتبجّح بهـــا ليلا نهارا. 

يقول: أعرف المساواة لكن (..).
يجلجـــل صـــوت الأب، فجـــأة، مـــن 
الغرفة الوحيدة التي يســـكنونها عائلة 
بأكملهـــا فوق الســـطح: يا محـــرز.. يا 
صفيّـــة.. اذهبـــا لعمكمـــا مقـــداد لعله 

يقرضني سيجارة!

أبي ليس منهم

صباح العرب عيون العالم على موسيقى موازين من سلا إلى الرباط
ــــــاط لانطــــــلاق الدورة  تســــــتعد مدينة الرب
ــــــدة من مهرجــــــان ”موازين إيقاعات  الجدي
العالم“، الجمعة، والذي يقدم كل عام باقة 
ــــــرز نجوم الغناء والموســــــيقى عربيا  من أب
ــــــي الأبرز في  ــــــا، ويعــــــد الحدث الفن ودولي

المملكة المغربية.

عروض لا تزال راسخة في ذاكرة جمهور موازين

} تونس - شاركت الفنانة السورية الشابة 
فايـــا يونـــان فـــي حفل أقيـــم الثلاثـــاء في 
العاصمة تونس، بمناســـبة ذكرى أربعينية 
رحيل الشـــاعر التونســـي محمـــد الصغير 

أولاد أحمد.
وحيّـــت فايـــا الجمهور التونســـي فور 
وصولهـــا بنشـــرها لصورة لهـــا وهي في 
شـــارع الحبيـــب بورقيبـــة علـــى صفحتها 

الرسمية على فيسبوك.
وســـبق لفايـــا أن غنت ”أحـــب البلاد“ 
من قبل أمام أولاد أحمـــد عندما تم تكريمه 
فـــي نوفمبر الماضي من قبـــل وزارة الثقافة 
التونســـية، كما غنتها أيضا في دار الأوبرا 

بدمشق.
وقالت الفنانة الســـورية الشـــابة التي 
اشـــتهرت قبل عام تقريبا مـــن خلال فيديو 
الـــذي قدمهـــا للجمهور  كليـــب ”لبـــلادي“ 
العربـــي، قبـــل الغنـــاء للجمهـــور في حفل 
الثلاثاء، إنها سمعت قصيدة ”أحب البلاد“ 
التـــي كتبهـــا أولاد أحمد لأول مـــرة عندما 
كانت أصـــوات الانفجـــارات تهـــز نواحي 

دمشق“.
وأعلنت وزيرة الثقافة التونســـية سنية 

مبـــارك، خـــلال الحفل الذي أقيـــم في قصر 
المؤتمـــرات بتونس، عـــن تخصيص جائزة 
تخليدا  شعرية تحت عنوان ”شـــاعر البلد“ 
لذكرى الشـــاعر محمد الصغير أولاد أحمد، 
الـــذي توفي يوم 5 أبريل الماضي، عن ســـن 
تناهز 61 عاما، بعد صراع مع المرض ألمّ به 

في السنوات الأخيرة.
وقالـــت مبارك فـــي كلمة خـــلال الحفل 
”اليـــوم نعلن في ذكـــراك عن جائزة شـــاعر 
البلـــد لتكـــون امتـــدادا لك فـــي كل جهات 

البلاد“.
وتخلل الحفل الذي نظمته وزارة الثقافة 
والمحافظة علـــى التراث التونســـية عرض 
لمقتطفـــات من شـــعر أولاد أحمـــد ومعرض 

لصوره ومقتنياته وعروض موسيقية.
وبيّنت مبـــارك أن الجائزة ”كما أحببت 
أنـــت (أولاد أحمـــد) امتـــداد للثقافـــة فـــي 
كل المناطـــق“، دون الإعـــلان عـــن المزيد من 

التفاصيل عنها وآلية منحها.
واشـــتهر الصغير أولاد أحمد بقصيدة 
”نحـــب البـــلاد“ والتـــي يقول فيهـــا “أحب 
البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباح مساء، 

وقبل الصباح، وبعد المساء ويوم الأحد“.

} لنــدن - تمكـــن العلماء وللمـــرة الأولى من 
رســـم الخارطة الجينية (الجينـــوم) للزرافة، 
وكشـــفوا النقاب عن الجينات التي تسهم في 
تفســـير كيف طورت أطـــول الحيوانات على 

الأرض رقابها المميزة؟
ونمو الزرافة ليس ســـهلا إذ أن ضخ الدم 
مســـافة متريـــن أعلى من الصـــدر حتى المخ، 
وضعف ضغط  يحتاج قلبا ”بمحـــرك تيربو“ 
الـــدم لـــدى غيرها مـــن الثدييـــات. وتحتاج 
الزرافـــة أيضا إلـــى صمامات أمـــان خاصة 
تمكنهـــا من الانثنـــاء من أجل الشـــرب ورفع 

رأسها مرة أخرى دون أن تفقد الوعي.
وكانت بنية جســـم الزرافـــة الفريدة لغزا 
طالمـــا حيّـــر علماء الأحيـــاء ومنهم تشـــارلز 

داروين.
والآن بمقارنـــة جينـــوم الزرافـــة بأقـــرب 
أقربائها وهو حيوان الأوكابي قصير الرقبة، 
حل العلماء جزءا من اللغز بتحديد تغييرات 
في عدد قليل من الجينات المسؤولة عن تنظيم 

شكل الجسم والدورة الدموية.
ويشير هذا إلى أن الرقبة الطويلة والقلب 
القـــوي تطورا جنبا إلى جنـــب بدعم من عدد 

قليل نسبيا من التغييرات الجينية.
وقـــال موريـــس أجابـــا الباحـــث بالمعهد 
الأفريقـــي للعلوم والتكنولوجيـــا في تنزانيا 

”توجد نظريات كثيرة بشـــأن كيفية نمو رقبة 
الزرافـــة بهذا الطـــول.. لكن يبـــدو أن تطور 
القلب والأوعية الدمويـــة حدث بالتوازي مع 

تطور الهيكل العظمي“.
ونشـــر أجابا وزمـــلاؤه نتائج بحثهم في 

دورية ”نيتشر كوميونيكيشن“ الثلاثاء.
والكشـــف عـــن العوامل الجينيـــة المعنية 
بجهاز القلب والأوعية الدموية الاســـتثنائي 
للزرافـــة، قـــد يفيـــد أيضـــا نظـــرا لأن هـــذه 
الحيوانات تبدو قـــادرة على تجنب الأضرار 
التي تصيب أجهزة الجســـم البشري المصاب 

بارتفاع ضغط الدم.
ومـــع ذلـــك لا يـــزال الســـؤال الرئيســـي 
بشأن ســـبب تطوير الزرافة لرقبتها الطويلة 

مفتوحا.
وثمة فكـــرة ظاهرة تقول إن الســـبب هو 
الوصول إلى الغـــذاء المرتفع، لكنها دحضت 
في الأعوام العشـــرين الماضية بافتراض آخر 
يرى أن سبب تطور الرقاب الطويلة ناجم عن 
الانتخاب الجنسي والمنافسة بين الذكور على 

الإناث.
وعلى خلاف الطيور ذات الرقاب الطويلة 
والتي لها فقـــرات إضافية، فإن الزرافة تملك 
ســـبع فقرات مثل غيرها مـــن الثدييات لكنها 

ممدودة على نحو كبير.

الكشف عن كيفية حصول الزرافة على رقبة طويلة

السورية فايا يونان تغني من تونس لشاعر البلد

لبنى الحرباوي
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